دہ ید بت عبد لكريم لزيد ر )اک 


نمهيد في آحمية الموضوع وسبب 
اختياره ومخطط البحث 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» 
ومن يضلل الله فلا هادي له» وأشهك آنل لهال اله وده 
هر و د ا ا خی اده رر لی ا عابت 
وسلم تسليمًا كثيرًا .. أما بعد: 

فإن موضوع الحكمة في الدعوة إلى الله حوهرٌ مين في هذا 
الميدان» وعلى قدر الفقه فيه تتجحاوب النفوس وتتفاعل؛ فكم ممن 
يحمل فكرًا نقيا سليمًا أضاعه قي طرق ملتوية متشعبة» م يتمكن 
فيها أن يجمع هذا الفكر ليوصله إلي مستمعيه» وعندما يرى الناس 
ذلك منه يسبق منهم إساءة الظن قبل إحسانه» فيتهمون هذا الفكر 
بالعجز والقصور» والحق أن العجز والقصور ليسا إلا في حامله 

ولقد كنت أفكر قي هذا ارو ا ا 
العنوان: «الحكمة ف الدعوة»» وتحت عنوان آخحر هو: «المنهج 
العملي للدعوة» - ما أحده من وقفات عملية في الدعوة» كان هما 
أقوى الأثر وأعظم الفائدة. 

ثم رأيت أن أبداً الكتابة في الموضوع الأول» بعد أن تين لي أن 
أساسه ومادته العلمية متوافرة في ثنايا سيرته صلى الله عليه وسلم 
ال كتب عنها الكثير بين حامع هاء ودارس لفقهها الشرعي 


الحكمة في الدعوة إلى الله 


وللموضو ع أحمية بالغة في ميدان الدعوة اليوم» ولعلي أحاول 
هنا أن أوجز أهمية هذا الموضوع قي الفقرات التالية: 

-١‏ قوله تعالى: وتي الجكمة مَن يشاء وَمَن يؤت الجكمَة 
فقد أوتي خَيرّا# [سورة البقرة» آية ۲۹۹]؛ فهذه شهادة من الله - 
سبحانه وتعالى - «وحسبك ها من شهادة» لصاحب الحكمة 
بأنه قد أو حيرا كثيرّا» وهذه .عفردها فقط دافع قوي للتعرف على 
معناها ودراستها دراسة تعريفية تطبيقية. 

- إن هذه الحكمة هى دعوة الرسول ي لابن عمه عبد الله 
بن عباس = رضي الله عنهما = حين قال: «اللهم علمه الحكمة». 
أخحرجه البخاري"» ولقد ظهر أثر هذه الدعوة قي علم ابن عباس 
- رضي الله عنه - وني فقهه حن قالوا عنه: لو مع هذا أهل 
الديلم لأسلموا. فما هي الحكمة الي دعا الرسول ربه أن يهبها 

ا ا وا یک 
إليها؛ فالداعي إلى الله حرص أن يكون حكيمًاء ولا بد من تجلية 
هذا الأمر له - أو على الأقل مساعدته في تحلية هذا الأمر - لأن 
الله = سبحانه وتعالى - آمره بالدعوة إل الله بالحكمة؛ قال تعالى: 
اذغ إلى سيل رَبك بالجكمة والمَوْعِظة الْحَسَة# [سورة النحل 
آية ٠۲١‏ ]. 


.۲٠۷/٤ الإمام البخاري» صحيح البخاري.‎ )١( 


الحكمة في الدعوة إلى الله ۷ 


ثم إن المدعو يطالب الداعي ا 
المع لصالحه دائمًا؛ فأين وجه الحق في ذلك؟ 

٤‏ الحكمة عى حمل ق كناب اله وة نبية ب وجات 
السنة العملية لتوضح وتحلي هذا الإجمال» وجمع هذه المواقف وربط 
بعضها ببعض ينير الطريق» ويضع المعا لم الراسخة للدعوة إلى الله - 
سبحانه - بالحكمة. 

مت إن فا اوضرع ثل العموة الفقري لفن التعزة لأ 
يركز على كيفية الدعوة» إننا نتعجل في كثير من المواقف» فنصاب 
في مقتل؛ لأننا ضيعنا الكيفية فضيعنا الحكمة؛ فكما أن من يؤتى 
الحكمة فقد أون خيرًا كثيرًّا» فكذلك إن من حرم الحكمة فقد حرم 
حيرا كثيرًا» وفي هذا الببحث غاولة للتنبيه على هذه الأمية وإبراز 
ها في الواحهة؛ لعل فيها تذ كيرا واهتمامًا. 

ومن منطلق إدراك هذه الأهمية ومطالعة كتب الدعوة بعد 
العيش في أحوائهاء لم أحد أن الموضوع أعطي حقه من العنايية 
الكافية» وبخاصة ما نعيشه في هذه الأيام من صحوة إسلامية 
ورحعة حيدة» تحتاج إلى ترشيد وتوحيه؛ لترتبط بالسيرة النبوية» 
والسير على منهاحها. 

وقد اعتمدت قي كتابي مذا البحث على السنة النبوية؛ بل 
على جمع المواقف المختلفة من السيرة النبوية الي لا يجمعها سوى 
معن واحد هو الحكمة» وإن كان ظاهرها حلاف ذلك؛ فالقرآن 
الكرم هو المصدر الأول وفيه القواعد الكبرى» وجحاءت السنة 


۸ الحكمة في الدعوة إلى الله 


تطبيقا وشرحًا عمليًا هذا القرآن الكري» وقد سلكت في هذا 
الببحث مسلكا جمع بين التعريف النظري والتطبيق العملي» فجعلت 
بحث الحكمة في الدعوة مقسومًا إلى قسمين: 

أومهما: في التعريف النظري؛ إذ عرفت فيه الحكمة ومفهومها 
ي اللغة» والقرآن» والسنة» وټ المجال الدعوي. 

والقسم الثاني : تطبيقات عملية تتبعت خلاها احاديث الرسول 
وجمعت بينها فى صور مختلفة قد يتبادر ي بعضها لأول نظرة 
أا متنافرة؛ بل متناقضة» وعندما معن النظر فيها تبدو فيها معان 
الحكمة الدعوية زاهية حلية واضحة. 

وقد كان مخطط البحث على النحو التالي: 

تمهيد في أهمية الموضوع وسبب اختيار البحث فيه وخخط ط 
الببحث. 


الفصل الأول: مفهوم الحكمة 
وفیه مباحث: 
الأول:تخريف اكمة لغ 
الثاني: الحكمة في القرآن الكرم والسنة النبوية. 
الثالث: الحكمة في الاصلاح. 
الرابع: الحكمة في جال الدعوة إلى الله. 


الخامس: منزلة الحكمة ف مراتب الدعوة إلى الله. 


الفصل الثان: تطبيقات الحكمة في الدعوة إلى الله 
وفيه تمهيد وثلانة مباحث: 


0 


عهید: 

المبحث الأول: تطبيقاتما باحتلاف المدعو. 

المبحث الغايي: تطبيقانما واحتلاف الموضوع. 

المبحث الثالث: تطبيقاها باحتلاف الوسائل والظروف. 

ثم الخانمة وفهارس المراحع 

وبعد: 

فإ لا أدعي لنفسي شيعا في هذا البحث؛ فهو جحهد متواضع 
أردت به الانضمام إلى زمرة الدعاة» وهم القوم لا يشقى يهم 
ا aT‏ 
ا ا بينها؛ جال TT‏ 
وبدت e‏ کو دعوته» وازداد e‏ 
التأسي به 5 إضاءة ووضوحا. 

و - يها لقارئ - واحدا حيرا فهو من الله» وله 
ضف الشي e‏ لكاتتها وقار ته 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد. 
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الفصل الأول 

مفهوم الحكمة 
وفيه هسة مباحث: 
ايحت الآأول: تعريف الحكمة لغة. 
المبحث الثاني: معن الحكمة في القرآن الكرم والسنة النبوية. 
المبحث الثالث: معن الحكمة ق الاصطلاح. 
المبحث الرابع: مفهوم الحكمة في جال الدعوة إلى الله. 
المبحث الخامس: منزلة الحكمة في مراتب الدعوة إلى الله. 


قال ابن فارس: «حكم الحاء والكاف والميم أصل واحد؛ وهو 
لمنع» وأول ذلك الحكم؛ وهو المنع من الظلم» وسميت حكمة الدابة 
لأا تمنعها». ثم قال: «والحكمة هذا قياسها؛ لاما تمنع من الجهل. 
وتقول: حکمت فلاا تحکیمًا: منعته ما پريد»: )0 

وقال الأصمعي: «أصل الحكومة رد الرحل عن الظلم؛ قال: 
ومنه ميت حكمة اللجام؛ لأا ترد الدابة». © 

وق المصباح المنير: «والحكمة وزان قصبة للدابة» ميت بذلك 
لأا تذللها لراكبها حن تمنعها الجماح ونحوه» ومنه اشتقاق 
الحكمة؛ لها تمنع صاحبها من أخحلاق الأرذال». © 


أما الفيروز آبادي فيقول: «أصل المادة منع يقصد به إصلاح». 
(6( 


وقبل هذا قال: «والحكمة العدل»ء والعلم» والجحلم» والنبوة 
والقرآن» والإنجيل» وطاعة الله والفقه ف الدين» والعمل به» أو 
الخشية أو الفهم» أو الورع» أو العقلء أو الإصابة ق القول والفعل› 


)١(‏ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة ٩١/١‏ وحكمة اللجام» ما أحاط بحنكى الدابة 
وسميت بذلك لأما نمنعه من الجري الشديد» انظر لسان العرب .١٠٤٤/١١‏ 

(۲) ابن منظور» لسان العرب ٠٤١١/١۲‏ مادة حكم. 

(۳) أحمد بن محمد المقري الفيومي» المصباح انير .٠٠٠١/١‏ 

. ٤۹۱/۲ الفیروز آبادي» بصائر ذوي التمییز‎ )٤( 


۲ الحكمة في الدعوة إلى الله 


والتة 5 ي أوامر الله واتباعه» وهو حکہ أي عدل حلیم». (0) 

وفي لسان العرب: «والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء 
وبأفضل العلوم» ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: 
حکیہ». 

هذا هو أصل استعمال مادة الحكمة؛ لكن هذا لمعن اسع 
لیشمل معان اوسع» وإِن كانت هذه امعان متقاربة تبدا مع العلمم 

فالحكمة إذن في أصلها اللغوي ترشد إلى المنع من الظلم» 
والتوجيه نحو الإصلاح عن علم وبصيرة؛ أو بعبارة أخرى» بمكن 
القول بأن: «الحكمة قي أصلها إصابة الحق بالعلم» . 


.)٠٠٠١ /٤( المرحع السابق ص ۸۷> وانظر الفيروز آبادي» القاموس الحيط‎ )١( 
مادة حكم.‎ ٠٤١١/١٠١ ابن منظور» لسان العرب‎ )۲( 


(۳) ابن حجر» فتح الباري .٥۲۲ /٠١‏ 


الحكمة في الدعوة إلى الله ۳ 


المبحث الثان 


معنى الحكمة في القرآن الكريم 
والسة البرية 

* وردت الحكمة في القرآن الكرم معان كثرة زادت على 
عشرین معێ. ٩‏ 

يقول الفيروز آبادي: 

«وأما الحكمة فمن الله تعالى معرفة الأشياء وإيجادها على غاية 
الإحكام والإتقان» ومن الإنسان معرفة الموحودات وفعل الخيرات» 
وقد وردت قي القرآن الكرم على ستة أوجه: 

الأول: .معن النبوة والرسالة؛ لإويعَلَمهُ اكاب وَالحكمَة). 
[سورة آل عمران» آية »]٤۸‏ لل وكياه الجكمة#. [سورة ص» آية 
]٠١‏ راه الله الْمْلكَ رَالحكمة. [سورة البقرةء آية ١١٠۲]؛‏ 
أي النبوة. 

الثاني : .معن القرآن والتفسير والتأويل» وإصابة الققول فيه؛ 
اإيؤتي الحكُمَة من يشاء ومن بوت الحكمة فقذ أوتي حيرا كثيرا). 
اوا ف ا 


الثالث: .معن فهم الدقائق والفقه في الدين؛ #إوَآكيَاه الحكم 


)١(‏ انظر: أبو حيان» البحر الحيط» ٠۲١/۲‏ والفيروز آبادي» بصائر ذوي التمييز» 
۲ = 64. 


4 الحكمة في الدعوة إلى الله 


صيًا. [سورة مرم» آية ٠١‏ ويلاحظ أن الآية فيه الحكم لا 
الحكمة]؛ أي فهم الأحكام. 

الرابع: معن الوعظ والتذكير؛ لإفقذ آلا آل إبراهيم الكتاب 
وَالْحكُمَة. [سورة النساء آية ٤‏ ه]؛ أي الموعظة الحسنةء اوليك 
اين لاهم الكتاب وَالْحُكم والسْوة#. [سورة الأنعام» آية ٠۸٩‏ 
وفيها الحكم لا الحكمة]. 

الخامس: آيات القرآن وأوامره ونواهيه؛ #اذع إلى سّبيل رَبك 
بالْجكمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسة. [سورة النحل آية ٠ .]٠ ٠١‏ 

السادس: معن حجة العقل على وفق أحكام الشريعة؛ وقد 
يا لَقَمَانَ الجكمة. [سورة لقمان» آية .]١١‏ أي قولا افق 
العقل والشرع. © 

وبالتأمل في هذه المعاني يمكن إدحال بعضها في بعض» ولذلك 
نحد الرازي يقول: «يروى عن مقاتل أنه قال: تفسير الحكمة في 
القرآن على أربعة أوجه: 

أحدها: مواعظ القرآن؛ قال تعالى في سورة البقرة: وما أنْرّل 
عَلَيْكُمْ ِن اكاب وَالْحكَمَة يَعظكم به). بها ی ل مرا 

وثانيها: الحكمة .عع الفهم والعلم؛ ومنه قوله تعالى: #واكَيَاهُ 
الحْكم صَب. وني لقمان: لإوكقد آكيتا لَقَمَان الحكُمَة#؛ يعي 
الفهم والعلم. وي الأنعام: #[أوآك الذنين لاهم اكاب 


() الفیروز آبادي» بصائر ذوي التمییز ٤٩۱ /٤۹۰/۲‏ . 
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رالحك). 

وثالثها: الحكمة .معن النبوة في النساء: #إفقد آكيتا آل إبرّاهيم 
الكتاب رَالْحكمَة)؛ يعن النبوة وني «ص): وأا الْحِكمَة فصنل 
الجطّاب). يعن النبوة. وف البقرة: و آكاه الله الْمُلْك والحكمة). 

ورابعها: القرآن ما فيه من عجائب الأسرار قي النحل: #[اذع 
إلى سبيل رَبك بالحكمَة4. وني هذه الآية: ومن يوت الحكمة فَقذ 
وتي عير کيراڄ. © 

ثم يعقب الرازي - رحه الله تعالى - على هذه المعاني بقوله: 
«وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترحع إلى العلم» وهو كما قال؛ 
فإن هذه المعاني وإن تعددت فهي لا تختلف؛ بل هي من صور 
الحكمة» وعلى هذا المعن تعول كثير من كتب التفاسير؛ فابن كثير 
- رحمه الله تعالى = يفسّر الحكمة قي موضع نقلاً عن ابن عباس 
فيقول: «المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه وحکمه ومتشايه 
ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله». » وهل هذا التعريف 
إلا عين العلم. 

م يعرف الحكمة في موضع آخر عند قوله تعالى: لمهم 
الكتاب وَالْحكمَة#. [سورة البقرةء آية ١١٠]؛‏ يعن السنة. قاله 
ا لجسن وقتادة ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم» وقيل: «الفهم 


.1۷ /۷ الرازي التفسير الكبير‎ ١( 
.۳۲۲/۱ ابن کثیر» تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


۱٦‏ الحكمة في الدعوة إلى الله 


والدین». ثم قال بعد ذلك: «ولا منافاة»» تم يعرفها في موضع 
آحر عند قوله تعالى: لإ ااه الله الْمُلْك والحكمة#. [سورة البقرة 
آنه ةا[ راليوق 

ولكن ابن القيم - رحه الله تعالى = يعطي معن أدق تقعيدًا 
وکر وض خا لی اكا ا ردق كعاب اله فقول 
«والحكمة في كتاب الله نوعان: مفردة ومقترنة بالكتاب؛ فالمفردة 
فسرت بالنبوة» وفسّرت بعلم القرآن.. وأما الجحكمة المقرونة 
بالكتاب فهى السنة. كذلك قال الشافعى وغيره من الأئمة» وقيل 
هي القضاء بالوحي» وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر». 8 

فهذه نماذج من معان الحكمة الي وردت ف القرآن وفسرها 
به بعض المفسرين»› ونحد أمُم وإن احتلفوا قي بعض منهاء فَإِفُم 
يتفقون على أن العلم والفهم المنطلق من القرآن هو الحكمة؛ سواء 
أكان في تفسير القرآن الكري» أو في معرفة السنة» أو في المواعءعظ 

* أما في السنة النبوية فقد وردت الحكمة على معان متعددةء 
منها: 

-١‏ عن ابن عباس = رضي الله عنهما - قال: "ضمي البي و 
إلى صدره» وقال: «اللهم علمه الحكمة». أحرجه البخاري. 


.٠۸٤ المرحع السابق ص‎ )١( 
.۳۰۳ /۱ ابن کثیر» تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
۲۲۷ /۲۲۹ ابن القیم التفسیر القیم ص‎ )۳( 


فال اخار :اك وای ر الو ۹ 

وقال ابن حجر - رحه الله تعالى: «واحتلف ف المراد بالحكمة 
هنا؛ فقيل: الإصابة في القول. وقيل: الفهم عن الله. وقيل: ما يشهد 
العقل بصحته. وقيل: نور يفرًق EE‏ 
سرعة الجواب بالصواب. وقيل: غير ذلك». ۳ ب فر 
الحكمة هنا بالقرآن. 

۲- عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: معت رسول الله 
يقول: «الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر» والسكينة في 
أهل الغنم» والإعان بمان. والحكمة يمانية». أحرحه البخاري ” 


ونقل ابن حجر في الفتح عن ابن الصلاح: «إن المراد بالحكمة 
العلم المشتمل على المعرفة بالله ». © 

-٣‏ عن عبد الله = رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ل: 
«لا حسد إلا في اثنتین» رجل آتاه الله مالا فسلط على هلکته في 
الحق» وآخر آتاه الله حكمة فهو بقضي ها a‏ أحرجه 
البخاري © 


)٤( باب رقم‎ )٦۲( الإمام البخاري» صحيح البخاري» كتاب الفضائل‎ )١( 
TA VI“ 

(۲) ابن حجر» فتح الباري ۷/ ٠٠٠١‏ 

(۳) الإمام البخاري» صحيح البخاري كتاب المناقب )٦١(‏ باب رقم )١(‏ ج /٤‏ ص 


.٥۳۲ /٦ ابن حجر» فتح الباري‎ )٤( 
.٠١ باب‎ ٩٩ کتاب رقم‎ ٠٥۰ /۸ (ه) الإمام البخاري» صحيح البخاري‎ 


4 الحكمة في الدعوة إلى الله 


فالحكمة المراد يما هنا القرآن» وقيل: المراد بالحكمة كل ما مَتَع 
2 2 )0 

من الجهل ورّحر عن القبيح ‏ . 
قال: «إن من الشعر حكمة». أحرحجه البخاري . 

يقول ابن حجر - رحه الله تعاى: «إن من الشعر حكمة؛ أي 
قولا صادقا مطابقا للحق» وقيل: أصل الحكمة المنع؛ فالمعئ: إن من 
الشعر كلامًا نافعًا يعنع من السسفه». © 

عن آنس بن مالك = رضی الله غنه = قال: کان بو ذز 
حدت أن ر سول الله ع قال: «فرج عن سقف بيتي وأنا ممكة» 
من ذهب متلئ حكمة وإعاًا فأفرغه في صدري مث أطبقه.. 
اديت خر جه البخازی: © 

والمعئ: «أن الطست حعل فيها شيء يحصل به كمال الإمان 
والحكمة؛ فسمي حكمة وإمانًا ججازا» أو مثلا له؛ بناء على حواز 
مثيل المعاني» كما ثل الموت كبشًا؛ قال النووي في تفسير الحكمة 
أقوالا كثيرة مضطربة صَفا لنا منها: «أن الحكمة العلم المشتمل على 
المعروف بالله مع نفاذ البصيرة وتمذيب النفس وتحقيق الحق للعمل 
)١(‏ ابن حجر» فتح الباري ۱١۷ /١‏ . 
(۲)الإمام البحاري صحيح البخاري ج ۷/ ۱١۷‏ كتاب (۷۸) باب .)٠١(‏ 
(۳) ابن حجر» فتح الباري ج- ٠١‏ ص .٥٤١‏ 


(٤)صحيح‏ البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر ٠٥۹ /١‏ كتاب الصلاة (۸) 
باب رقم (۱). 


به» والكف عن ضده» والحكيم من حاز ذلك». اھ ملحصًا. 


وقد تطلق الحكمة على القرآن» وهو مشتمل على ذلك كله 
وعلى النبوة كذلك وقد تطلق على العلم فقط وعلى المعرفة ونحو 
ا 

هذه جملة من معان الحكمة كما وردت في السةة النبوية» 
وكما شرحها كبار علماء الحديث» نقلتها دون تدحل مي لأوضح 
معن الحكمة عندما تأت في الحديث النبوي. 

E O EO CEE 
استعماهاء وإن كانت تلك المعاني متقاربةء إلا أن الذي م ق‎ 
احتلاف المعن السياق الذي وردت فيه.‎ 

فتفسيرها بالإصابة» أو بالفهم» أو بالعلم» أو ما يشهد العققل 
بصحته» أو المنع من السفه» E aE‏ 
متقاربة؛ فمن اتصف بإحدى هذه الصفات فهو دليل على اأصافه 
بشيء من الحكمة. 


.٤٦١ /١ ابن حجر» فتح الباري‎ )١( 


e‏ الحكمة في الدعوة إلى الله 


الميحث الغالث 
معنی الحكمة ٤‏ الاصطلاح 


من خلال النظر في معاني الحكمة ني اللغة العربية» ومن خلال 
اعرف على إطلاقات الحكمة في القرآن الكرم والسنة النبوية» نجد 
علاقة وطيدة وصلة ويقة بين هذه المعاني» وسترى ايضاق امعان 
الشرعية الاصطلاحية للحكمة تاثا أو تشابمًا للمعان الى نقلناها 
عند تفسير الحكمة ق القرآن والسنة. 


بل إن الحكمة تعادل القرآن أو تعن القرآن الكري؛ فمن علم 
بالقرآن فهو حكيم» كما فسرها ابن عباس عندما قال: «المعرفة 
بالقرآن.. إخ» 

NS, N EOS 
عندي أن النبوة هي أعلى الحكمة؛ فهي صورة من صورها أو طبقة‎ 
من طبقاتماء وتأن في أعلى درحانما“ وعلى قدر الأحذ من هذه‎ 
المشكاة يرتقي المسلم في درحات الحكمة؛ يقول ابن القيم - رهه‎ 
الله تعالى : «وأحسن ما قيل في الحكمة قول جحاهد ومالك: مُا‎ 


معرفة الحق والعمل به» والإصابة قي القول والعمل» وهذا لا يكون 


(۱) ابن کثیر تفسیر القرآن الکرم ۱/ .٠۲۲‏ 
(۲) المرحع السابق ص .٠۸٤‏ 
(۳) المرجحع السابق ص ٠٠۳‏ . 
)٤(‏ المرحع السابق ص ۳۲۲. 


الحكمة في الدعوة إلى الله ۷١‏ 


إلا بفهم القرآن» والفقه ف شرائع الإسلام» وحقائق الإبمان». () 


* وتطلق الحكمة عند الفقهاء فيقال: حكمة التشريع؛ أي 


متاه 


* وعرفها آحرون: «بأما الإصابة في القول والعمل». ^ 

* هذه معان أو تعريفات تذكرها الكتب عن تعريف الحكمة» 
ولعل أقريما وأوفقها - بل وأجمعها - هو وضع الشيء في موضعه» 
وهذا التعريف يحقق كثيرا من المعاني السابقة؛ فهو إصابة ثي الققول 
والعمل» وهو معتمد على فهم الكتاب والسنة وتطبيق مرادهمهاء 
ومستمد من مشكاة النبوة ف أوجز لفظ وأبلغ معى. 


.۲۲۷ /۲۲٣ ابن القيم» التفسیر القیم ص‎ )١( 

(۲) سعدي ابو حبيب القاموس الفقهي ص ۹۷ . 

)( لمرحع السابق. 

)٤(‏ ابو حيان» البحر الحيط /١‏ ۳۹۳ ومد رواس قلعجي وزميله» معجم لغة الفقهاء 
ص .۱۸٤‏ 

(ه) الطبري» تفسير الطبري ٠١۸ /١‏ وسعدي ابو حيب القاموس الفقهي ص ٩۷‏ . 


۲۲ الحكمة في الدعوة إلى الله 


المبحث الرابع 
مفهوم الحكمة في جال الدعوة إلى الله 


توصلنا في التعريف الاصطلاحي بعد استعراض لعاني الحكمة 
ف اللغة والقرآن الكرم والسنة إلى أن معن الحكمة هو وضع الشيء 

وإن كان هذا التعريف هو الأساس أيضًا في تعريف الحكمة ف 
غال الدعرة إل ت سهان و تعال = إلا آنا ترد آن تطلى إل 
منطلقات أحرى تحدّد هذا المفهوم قي هذا الجال بمخاصة بصورة 
توضح المقصود والمراد من الحكمة في جال الدعوة إلى الله ذلك أن 
الدعوة إلى الله = سبحانه وتعالى = لا يمكن أن تخضع لقوانين 
مرسومة وأحكام مضبوطة يسير عليها الداعية وينظر إليها ف كل 
حطوة من حطواته في ميدان الدعوة إلى الله تعالى؛ وذلك لأن 
الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - تعتمد على عدة أشياء؛ فى 
وعلى البيغة وغيرها من الملابسات» ولذلك فليس من السهل وضع 
قيود حددة يسير فيها الداعية؛ لأن ذلك يخالف معن الحكمة الذي 
يفترض ترك الأمر للداعية ليقدره وفق ما يطراً وما بيط بالموقف 
مسترشدا ومستضيئا ما لديه من علم شرعي ينير له الطريق 

ولذلك فإننا حسبه من الإعجاز الققرآن؛ لأنه م يتعرض 
لأحكام تفصيله في موضوع الدعوة؛ وإنما اكتفى بقوله تعالى: #اذع 


الحكمة في الدعوة إلى الله ۳ 


إلى سَبيلٍ ربك بالجكمَة والمَوْعِّة الْحَسَة#» ولسائل بعدها أن 
قب في بقية صفحات الصحف الكرم؛ عله يجد ضوابط أدق؛ إنه 
لن يجد إلا حثا على العلم والفهيب وحاولة الإصابة قي الققول 
والعمل؛ وهذا هو السياج الكبير الذي يطلق خلاله للعقل السليم 
والذوق السليم والعقيدة الراسخة والفكرة المتغلغلة ف النفس .© 
وحسبه هذه الأمور ليعمل بعد ذلك عقله وذوقه وإصراره 
المنطلق من عقيدة ثابتة وراسخة» وفكرة مستنيرة» ومحاط عن بمينه 
وعن يساره بسياج واسع يتيح له التحرك وتقدير احتلاف 
الأشخاص والموضوعات والأزمان والأمكنة والظروف والأحوال. 
وهذا السياج الذي يحمي الداعية من الاحراف» وبالتالي 
الخروج من إطار الحكمة - لم يكن ولن يكون عائقا للداعية؛ بل 
هو لإعطائه الفسحة في الاطلاع على سير الأنبياء ومناهجهم في 
الدعوات موثقة في أوثق مصدر» وهو القرآن الكري» وهي نماذج 
ثابتة مؤثرة منوعة قابلت شن أنواع البشر» وتعاملت معهم» 
وصبرت وصابرت ق سبيل هذه الدعوة» فكانت أيضًا علامات 
واضحة تضيء طريق الدعوة» وتسهل للمطلع على سيرهم السير 
ف هذا الطريق تحت مشكاة النبوة؛ ولك الُذِينَ دى الله 


دا و و 


بدا هم اقتده#. [سورة الأنعام» آية .]۹٠‏ 


ولعل هذا التصوير يوضح معن الحكمة قي محال الدعوة إلى الله 
فهي كما تعن وضع الشيء في موضعه» فهي أيضًا تعن الع 


.٠١ ء٠٤‎ ء١۳‎ ء١٠٠١ انظر: ابو الحسن الندوي روائع من أدب الدعوة‎ )١( 


Y٤‏ الحكمة في الدعوة إلى الله 


والوعي وتقدير الموقف» ثم التفاعل مع الحدث تفاعلاً مشمرًا لا 
يخر ج عن هج الحق والصواب الذي اتضحت معالمه بنور الققرآن 
وسير الأنبياء؛ فطريق الحكمة حينغذ ليس طريق متاهة وضياع» ليس 
E E E E E‏ 
يفرق بین مدعو وآحر» ولا زمن وزمن» أو مکان ومکان» ولا يقيم 
للظروف والأحوال قيمتها واعتبارها. 

ويهذا المفهوم أيضًا يتبيّن أن الحكمة في الدعوة إلى الله لا تععيْ 
اللين ا والسماحة والتنازل» حن تتحول هذه الألفاظ إلى 
معاني الذل والموان والضعف والجبن؛ الحكمة لين قي وقت اللين 
فيخس و دة ف و قت القدة جس أا أن كق لاق 
موضع الشدة» فهذا ليس بحكمة» وإنغا هو ضعف وهوان» أو 
أن تكون الحكمة الشدة قي موضع اللين؛ فهذا صلف وحماقة 
واعتداء ونجاوز. 


الحكمة في الدعوة إلى الله ۲o‏ 


المبحث الخامس 
منزلة الحكمة ٤‏ مراتب 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى 

يقول الله سبحانه وتعالى: #اذغ إلى سبيل رَبك بالْحكمَة 
رالمَوْعِظة الْحَستَة وَجَادِلْهُمْ بابي هي أحسَن. [سورة النحلء آية 
°[. 

فالقرآن يبدأ في أمر الدعوة بتوجيه البي ييي في قصة أبي الأنبياء 
إبراهيم عليه السلام من الله نحو الكلمة؛ وهذا يعن أن إبراهيم - 
عليه السلام - كان سائرًا في هذا الطريق ملتزمًا له ثم أيضًا البدء 
بالحكمة قبل غيرها من الأساليب لتقديمها ف الحديث على غيرها. 

وهناك آية أحرى تتحدث عن الدعوة» ولكن مع صنف خحاص 
هم أهل الكتاب؛ إذ قال تعالى: لوا ثُجَادلوا أَهْل الكتاب إلا باي 
هي أَحْسَنْ إلا الذِينَ ظَلَّمُوا مِنْهم. [سورة العنكبوت» آية .]٤٠‏ 

ومن هذه الآيات يمكن أن نستخحلص عدة طرق للدعوة 
شارت إلا الآيات السابقة: 

فالطريق الأول: الدعوة إلى الله بالحكمة. 

والطريق الثان: الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة. 

الطريق الثالث: الدعوة إلى الله بانجادلة بال هى أحسن. 

الطريق الرابع: الدعوة إلى الله بامجادلة ما ليس أحسن. 


۷ الحكمة في الدعوة إلى الله 


ونحد العلماء يجعلون هذه الطرق الأربعة مرتبة؛ فيدعى 
ا ا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى: «تارة يكون العبد إذا عرف الحق وتبين له اتبعه وعمل به؛ 
فهذا هو الذي يدعى بالحكمة» وهو الذي يتذكر وهو الذي يحدث 
له القرآن ذكرّا». 

تم يقول: «والثاني أن يكون له من الهوى والمعارضة ما يتاج 
معه إلى الخوف الذي ينهي النفس عن المهوى؛ فهذا يدعى بالموعظة 
السنة: ° 

فإن لم تد معه الموعظة الحسنة فبامجادلة الحسنة والمناظرة بقدر 
او رج ا صا 

فإن م تنفع الحادلة بال هي أحسن» فبايحادلة بغير الي هي 
أحسن ”؛ أحذا من قوله تعالى: إلا الذي عَلَمُوا منْهُم). [سورة 
a e IO‏ 
آربع فراتب: 


الحكمة» ثم الموعظة» ثم المجادلة» ثم البجالدة. 


وهذه الطرق أو المراتب الي أرشد إليها القرآن الكرعم هي 
النافعة المثمرة ف العلم والعمل» وهي تشبه ما عند أهل المنطق من 


(۱) ابن تيمية مجحموع الفتوی ۳٤۳ /٠١‏ وانظر ۲/ ٤٠١‏ . 
(۲) محمد بن إبراهیم» ججحموع الفتاوی ۱/ ۹۰. 

(۳) محمد بن صا العثيمين» زاد الداعية إلى الله ٤٠ء .٠١‏ 
٤(‏ )محمد بن إبراهیم» ججحموع الفتاوی ۱/ ۹۰. 


الحكمة في الدعوة إلى الله ۷ 


البرهان والخطابة والجدل» وهناك طريقان مى عنهما القرآن الكرع: 
ا والسفسطة الي هي الكذب المموه» يقول الله تعالى: مل 
قل ول ا يم * يلون 

رأكرْهُمْ كاذبُون * والشعراء يسعْهُمْ الْقَاوون ا 
ا قف ر ا 
الأفاكين» وهم المسفسطون» وذكر الشعراء . 

وبعد: فإن المقارنة بين كلام العلماء في مراتب الدعوة هنا مع 
تعريف الحكمة السابق يُظهر أن الحكمة هنا عرفت بتعريف جزئي» 
وليس .ععناها الشامل الواسع السابق. 

إننا توصلنا بعد النقل من كتب العلم والرحوع إلى كتسب 
التفاسير إلى أن الحكمة: «وضع الشيء ف موضعه»» وهنا ند أن 
الحكمة مخصصة بنوع معين من المدعوّين وهم الذين يعترفون بالحق 
ويتبعونه؛ “ أما من عدا هؤلاء فيدعى بالموعظة والحادلة بالحسئ.. 

وهذا في رأيي يُظهر جليًا أهمية مرتبة الحكمة بين بقية المراتسب 
الأحرى؛ فهي المقدّمة عليها جميعًاء وهي تشملها عند عدم ذكرها؛ 
فإذا أفردت الحكمة بالذكر دحلت فيها الموعظة والمحادلة بالحسىء» 
واجحادلة بغير الحسئ لمن يستحق ذ 

فمرتبتها أعلى المراتب إن وجحدت المراتب» وإن غابت وأغفلت 


(١)ابن‏ تيمية الفتاوى ۲/ ٤١‏ . 
(۲) ابن تيمية الفتاوى ۲/ ٤١‏ . 


٧۸‏ الحكمة في الدعوة إلى الله 


المراتب فهي كافية عنهاء ومؤدية الغرض منها. 
العربية الي حاءت في الآية» لا أعتقد أنه من الممكن ترجمتها أو 
قلا إل اة ار 

وهذا هو المع الذي سأذكر عليه نماذج تطبيقية تظهر معئ 
الحكمة الي تفرٌق بين شخحص وشخص ممن يتحدّث إليهم الداعية» 
وأهُا تنتقل من المداراة والحاراة أو اللين واللطف إلى أن تصل إلى 
مرحلة حمل السلاح والقوة؛ هذا قي أسلوماء أو التمسك بالمبدأء أو 
في التنازل عنه» إذا كان ممن يقبل التنازل تقيقا لصلحة أعلى» 
وتطبيقا لمفهوم الحكمة قي الدعوة في موضوعها. 

أما في الظروف والأحوال الحيطة فلها اعتبارها وقيمتها المؤثرة 
على تطبيق الحكمة قي الدعوة إلى الله في معناها الواسع المشار إليه. 


.٠١ ابو الحسن الندوي» روائع من أدب الدعوة ص‎ )١( 


الحكمة في الدعوة إلى الله ٢۹‏ 


الفصل الغا 
تطبيقات الحكمة في الدعوة إلى الله 
وفيه تمهيد. وثلاثة مباحث: 
الميحث الأول: تطبيقاقا باحتلاف المدعو. 
المبحث الثا: تطبيقانا باحتلاف الموضوع. 
المبحث الثالث: تطبيقاها باحتلاف الوسائل والظروف الحيطة. 


.۳ الحكمة في الدعوة إلى الله 


عهید 

تقوم كل دعوة في أي شكل من أشكاها على أركان أربعة: 

الركن الأول: وهو المرسل» أو هو حامل هذا الين ليؤديه إلى 
غيره؛ فهو الذي لديه القناعة والحماس لنقل فكرة دينية دعوية 
ويرغب إيصاها لغيره» مستخدمًا في ذلك الوسائل والأساليب الي 
تعينه على تحقيق مراده بحكمة ودراسة وفهم وتلاؤم بين المدعو 
والوسيلة والموضوع. 

وبالتالي فهو مصدر الحكمة» وهو المؤثرء أو على الأقل هو اليد 
ال تعمل على تحقيق الحكمة عندما تختار الوسيلة المناسبة قي الوقت 

وحينغذ فهذا ال ركن حارج عن دائرة بحث الحكمة قي الدعوة 
إلى الله لتأثيره وعدم تأثره. 

ال كو الان ال وه ي اله الا 

وهو المقصود بالعملية الدعوية إذا حاز لنا أن نسميها عمليية» 
وبالتالي فالأنظار تتجه نحوه ترقب الطريق الموصل إليه تارة» وترقب 
حالته أحرى» لتتعرف على ملائمة الوقت والحال لإطلاق رسائل 
الدعوة إليه. 

وكثيرًا ما تتأثر الدعوة بالقبول أو الرد نتيجة عدم إحسان 
التعرف على نفسية المدعو؛ ذلك أن الدعوة عملية ذات اتجاهين» 
تعتمد على إدراك نفسية الناس» واستعدادهم للقبول والاستجابة 


الحكمة في الدعوة إلى الله ۳١‏ 


زغل سافان الف غل تعر عد مو صب امةن 
الدعوة إلى الله و كثيرًا ما تغير الأسلوب - بل الموضوع - بعد 
معرفة المخحاطب المدعو» ولذلك سيكون لنا وقفات تطبيقية من 
سيرة الرسول 5 المظهرة لحسن الاحتيار وجودة التقدير وبروز 
الحكمة فيها بشكل كانت له حوانب إيجابية موفقة. 

الركن الثالث: الرسالة أو الموضوع أو الفكرة الي يرغب 
الداعي إيصاهما إلى المدعو» وتغيير فكره ورأيه بعد الاقتناع بما» وهي 
تدور قي نطاق هذا الدين لا تخرج عن إطاره؛ لكنها تختلف وتتأثر 
بعوامل عدة» ابتداء من الداعی ذاته لل المدعو ونفسيته وتقبله» لل 
الوسيلة والظروف الحيطة» ودور الحكمة هنا يبرز واضحًا قي حسن 
إيصال الرسالة وتقبلها والتأثر مما. 


الركن الرابع: وهو الوسيلة والأسلوب» أو الأداة الناقلة للفكرة 
من الداعي إلى المدعو» ويلحق بها ما حيط من ظروف الزمان 
والمكان» ولكل من الوسيلة والأسلوب وما حيط هما من ظروف 
زمانية أو مكانية دور بالغ في تحقيق التأثير المطلوب من رسالة 
الدعوة» ومن هذا المنطلق فان أقول: إن على الداعي إلى الله أن 
يفكر كيف يدعو قبل أن يفكر في: إلى أي شيء يدعو» وكثررّا ما 
ادى التعجُل إلى المدم؛ E E‏ 


)١(‏ انظر: حورشيد أحمد» طبيعة الدعوة الإسلامية» ص ٤‏ من بحوث ندوة اتحاهات 
الفكر الإسلامي المعاصر. 


۳٢‏ الحكمة في الدعوة إلى الله 


ويأحذه وقد حال الحماس بينه وبين التفكير في الأسلوب والوسيلة؛ 
فهو يعرف الى أي شيء يدعو ثم يعرف جيدًا إلى أي شيء يدعو 
ليحقق الحكمة ي دعوته» وكم من الأفكار الجميلة خنقتها قي 
مهدها أساليب عرضها. 

ولأجل هذا يبدو جليًا المكان الواسع للحكمة في هذا الركن 
وأهميته والتبّه إليه والاعتناء به. 

وبعد: 

فهذه أ ركان الدعوة» أوهما الداعى» وقد أحرجته من محال بحثنا؛ 
لأنه الفاعل المؤثر» والحكمة حزء حارج عنه» وحسب تصرفه 
واخحتياره يوصف بالحكمة أو عدمهاء وما عداه من الأركان الثلاثة 
تتفاعل مع الحكمة تفاعلا قويًا تؤثر بالحكمة» وتؤثر الحكمة فيهاء 
وق سيرة نبينا كل التطبيق الحى والشاهد الأمشل لحسن رعابة 
الحكمة وقوة تأثيرها وعمق صداها. 

ولذلك فسأقسّم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: يتعلق بتطبيقات الحكمة فى الدعوة إلى الله 

المبحث الثان: يتعلق بتطبيقات الحكمة فى الدعوة إلى الله 
بالنسبة للموضوع والرسالة. 

المبحث الغالث: يتعلق بتطبيقات الحكمة في الدعوة إلى الله 
بالنسبة للوسيلة والظروف الحيطة الأحرى. 


الحكمة في الدعوة إلى الله ۳۳ 


المبحث الأول 
تطبيقات الحكمة في الدعوة 
إلى الله باختلاف المدعو 

تختلف الموضوعات وتختلف الأساليب باحتلاف المدعوٌ» وهنا 
تأي براعة وذكاء الداعي ق المواءمة بين المدعو والرسالة؛ لقصاغ 
الرسالة أو تُعدّل أو تُبدّل وفق صيغة معينة لا يخرحها عن إطارها 
لمقصود» ولا يجعلها ترتد على صاحبها؛ إما بالسلامة أو بتأثير 
عکسي. وإليك البيان: 

-١‏ الصورة الأول 
ي قلت: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ 

قال: «الصلاة على ميقاها». قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. 
قلت ۾ آي؟ قال: اهاد ى سيل اله فسكت عن رسرل الل ل 
ولو استزدته لزادني». رواه البخاري . 

۲ عن عائشة = رضن الله عدھا = آنا قالت: يا رسول الله 
نرى الجهاد أفضل العمل» أفلا نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد 


حج مبرور». رواه البخاري 0 


.٠٠٠١ /۲ البخاري - صحيح البخاري كتاب الجهاد باب فضل الجهاد‎ )١( 
.٠٠١ /۲ البخاري» صحيح البخحاري» کتاب الجهاد باب فضل الجهاد‎ )۲( 


۳٤‏ الحكمة في الدعوة إلى الله 


۴- عن ابن عبد الله بن بسر = رضي الله عنه - أن رحلا 
قال: يا رسول اللّه» إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأحبرني 
بشيء اتشبث به. قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله». 
احرجه الترمذي ا 


-٤‏ عن أي أمامة = رضى الله عده - قال: تيت رسول الله 
فقلت: مرن بعمل يدخحلیٰ الجنة. قال: «عليك بالصوه؛ فانه له 
عدل له»» غ أتيثه ثانية فقال: «عليك بالصيام». رواه الإمام أحمد 


Dua 
.  ةعزح وابن‎ 


-٥‏ عن معاذ بن جبل = رضي الله عنه = قال: كنت مع البي 
في سفر» فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن نسير» فقلت: يا رسول 
الله أحبرني بعمل يدخحليٰ الجنة ويباعدني عن النار. قال: «لققد 
سألتني عن عظيم» إنه ليسير على من يَسَرّه الله عليه: تعبد الله 
ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان» وجج البيت»» ثم قال: «ألا َلك على أبواب الحير: 
الصوم جُنّة والصدقة تطفئ الخطينة كما يطفى الماء النار» وصلاة 
الرجل في جوف الليل». قال: ثم تلا: #(تتجافى جُُوبهم عن 
المَضَاجع). [سورة السحدة آية .]٠١‏ ثم قال: ألا أحبركم برس 
الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟! قلت: بلى يا رسول الله! قال: 


)١(‏ صحيح الترمذي للألبا ۳/ ٠۳۹‏ أبواب الدعوات» ومسند الإمام أحمد» انظر 
الفتح الربان لترتیب مسند الإمام أحمد» ج ٠٤‏ ص .۲٠۳‏ 

(۲) البناء الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام امد ۹/ ٠٠١‏ وصحيح ابن حزعة ج /٣‏ 
٤‏ ۹ وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبان ٥۷۳ /٤‏ رقم .٠۹۳۷‏ 


الحكمة في الدعوة ل الله ۳o‏ 


«رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاةء وذروة سنامه الجهاد». ت 
قال: «ألا أخبرك ملاك ذلك کله؟! قلت: بلى يا رسول الله. قال: 
فأحذ بلسانه» قال: «كف عليك هذا». فقلت: يا ف الله وإنا 
لواحَذون ما تتكلم به؟ قال: «نكلتك أمُك يا معاذ» وهل يكب 
الاس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم». رواه الترمذي . 
واحدًا» وإن احتلفت ألفاظه فهو يدور حول أفضل الأعمال؛ فمرة 
نحد الرسول ي يجيب السائل بأن أفضل الأعمال بر الوالدين» م 
الجهادء شم الحج» ثم تختلف الإحابة عندما أصبحت السائلة امرأة» 
فجعل الجهاد الحج المبرور» تم يجيب الأعرابي" السائل عن كثرة 
شرائع الإسلام بان أفضل الأعمال ال تشب ا د كر ال 
سبحانه وتعالی » ويا آخر فیدله على الصيام» وأنّه لا بماثله ولا 
يعادله عمل» ولا کان السائل في حديث معاذ شابًا حلدًا حريصُا 
تغيرت اللإحابة؛ بل كانت مفصلة متضمنة لإضافات جديدة قيمة م 
تال ا الا 

وهنا قد يقف بعض الأشخاص فيظن أن هذا تناقضًا ف إحابة 
الرسول َل ويعدها من الأحطاء الي يريد أن ينقص الإسلام مهاء 
ولا يدري أن هذه الإجحابات وتنوعها إنغا هى على العكس من 


(۱) الألبان» صحیح سنن الترمذي ج ۲ ص ۳۲۸/ ۳۲۹ رقم .۲٠۱۰‏ 
(۲) انظر البناء الفتح الربان .٠٠٠۳ |۱٤‏ 


“۳ الحكمة في الدعوة إلى الله 


ذلك؛ فهي للفاهم الواعي المدرك» يعلم أا منتهى الحكمة الي 
يعطي لكل سائل الإحابة الملائمة لا حهاد عليهاء وجهادها الحج. 
والشيخ الفاني عبادته الذكر» وهكذا يقول البناء = ره الله 
تعالى - وهو يشرح حديث أبي أمامة السابق ق قوله ئ لأبي أمامة 
في المرة الثانية: عليك بالصيام؛ دلالة على أنه لم يجد له أفضل منه» 
وهذا لا يناف ما ثبت قي أحاديث أخحرى من أن البي يلل أحاب 
بعض السائلين قي مثل هذا بأعمال أحرى غير الصيام؛ لأنه يلل 
کالطیت بصت لكل فان م الو اعا ا خا 

الصورة الثانية: 

= عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنهما‎ -١ 
E E N TT TT 
فقال: يا رسول اللّه» أصبت هذا من معدن» فخذها فهي صدقة» ما‎ 
أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله يي ثم أتاه من قبل ركنه‎ 
الأعن فقال مثل ذلك» فأعرض عنه» ثم أتاه من قبل ركنه الأيسر»‎ 
فأعرض عنه رسول الله يي فحذفه ياء فلو أصابته لأوجعته أو‎ 
لعقرته» فقال رسول اله : «يأڻ أحدكم ما ملك فيقول: هله‎ 
صدقة» ثم يقعد يستكف الناس» خير الصدقة ما كان عن ظهر‎ 
عێٰ». أخحرحه أبو داود و‎ 
ا‎ 

(۲) ابو داود» سنن أي داود ۲/ ٠۲۸‏ كتاب الزكاة باب الرحل يخرج من مالهء 


وانظر المنذري» مختصر سنن أبي داود ۲ 4 حيث قال بعد هذا الحديث في إسناده 
محمد ابن إسحاق وانظر التعليق على زاد المعاد ج ۳ ص ٩۸٥؛‏ حيث قال بعد ذكر 


الحكمة في الدعوة إلى الله ۳۷ 


۲- عن زيد بن أسلم عن أبيه» قال: معت عمر بن الخطاب 
= رضي الله عنه = يقول: «أمرنا رسول الله ك يومًا أن نتصدق» 
فوافق ذلك عندي مالا فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا. 
فجقت بنصف مالي» فقال رسول الله بل: «ما أبقيت لأهلك؟» 
قلت: مثله. قال: وأتی ابو بکر = رضي الله عنه = بکل ما عنده» 
فقال رسول الله بيلٍ: «ما أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت فم الله 
ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيءِ أبدا». حر جه آي داود ۶ 

۴- حديث كعب بن مالك - رضي الله عنه = حين تلف 
عن غزوة تبوك في حديث طويل» في صحيح البخاري» جاء في 
آخره: بعد أن نزلت التوبة على كعب - رضي الله عنه = في قصة 
الثلاثة الذين خلفواء قال كعب لرسول الله ل: ول ول 
اللهء إن من توب أن أنغلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله كل». 
قال ستول الله ي4#: «أمْسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك». 
اريه الما ۹ 


هذه ثلاثة مواقف في قضية واحدة وهى الصدقة بالمال؛ لكن 
احتلفت الإحابة» واخحتلف التعامل؛ فهل يفهم من هذا تناقضً ا أو 


نص الحديث في الهامش: «ورحاله ثقات». ولم أحده قي صحيح سنن أبي داود 
للألبان. 

)١(‏ سنن أبي داود» كتاب الزكاة» باب الرحصة في الرحل يخرج من ماله» وحسنه 
الان م ن أن داود ۴٠١ /١‏ رقم ١۷٤۱ء‏ وصحَحه الحاكم المستدرك 
٤ |۱‏ ووافقه الذهي. 

(۲) البخاري صحيح البخاري ۰/ ۳٤‏ کتاب رقم ٦٤‏ باب ۷۹. 


۳۸ الحكمة في الدعوة إلى الله 


تحيرّا أو هي الحكمة والفهم والوعي لطبيعة المتصدّق؟ فإن من 
ق لر ی عا ن ع ور ب ل اة 
راححة» فإن دفعَ المفاسد مُمَدّمّ على حَلْب المصال. 

ولذلك خد ها أربغة أشخاص اول رد الرسول ا دف 
غا ا کل ولاك فاع ن عرض اال 
مع إعراض الرسول 5ي عنه. 

کل هخرن مر افر وع ال 

وقبل ب من عمر - رضي الله عنه - الصدقة بنصف ماله؛ بل 
قبل من أي بكر ¬ رضي الله عنه - الصدقة .ماله كله» ولم ينكر 
عليه حروحَه من ماله أجمع؛ لما علمه من صحة نيته وقوة يقينه» ولم 
خف عليه الفتنة كما حافها على الرجل الذي رَد عليه الذهب ”. 

وأما كعب = رضي الله عنه - فقد منعه من الصدقة بكل ماله؛ 
فهو إشارة من الرسول بيك للأرفق به» وما بحصل به منفعة دينه 
ودنیاه؛ فانه لو مکنه من إخحراج ماله كله قد لا يصبر على الفقر 
والعدم » وهكذا جحد الأحكام تختلف باحتلاف الأشخاص 
الملدعوين إن اتحدت القضية وهي «الصدقة»» وهذا من فقه الدعوة 
وإدراك الحكمة؛ يقول ابن القیم = رهه الله تعالى : «وقد يقال - 
وو ار إن شاد ال 0۶ ال کا عامل کل وا نآرد 
(۱) ابن القيم» زاد المعاد ۳/ .٥۸۹‏ 


( الخطابي» معام السنن لطبو ع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري» ۲ .ot‏ 
(۳) انظر ابن القيم زاد المعاد /٣‏ ۸۹ه. 


الحكمة في الدعوة إلى الله ۳4 


الصدقة .ماله ما يعلم من حاله» ؛ أي ما يغلب على ظنٌ الرسول 
ل من حالته» فوحّهه نحو التَصرّف الذي يوافق قواه الإبمانية 
ومقدرته على مواجهة أعباء الحياة؛ فمن حاف أن يضعف أمامهها 
أمره بحفظ ماله» ومن كان ثابتا راسخًا فالصدقة مطلوبة ومرغب 
فيها ومثاب عليها. 

الصورة الثالغة: 

-١‏ عن أبي مالك الأشعري - رضي الله عنه - أنه سمع لني 
يقول: «ليكونن من آمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف». أحرجه البخاري بصيغة الجزم و 

۲- عن حابر بن عبد الله = رضي الله عنهما = قال: حرج 
البي ية بعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه = إلى النخيل» فإذا 
ابنه إبراهيم جود بنفسه» فأخحذه البي بي فوضعه في حجره 
ففاضت عيناه» فقال له عبد الرحمن: «أتبكي وأنت تنهى الناس!!» 
قال: إن ا عن البكاء؛ وإنغا ميت عن النوح؛ صوتين أحمقين 
فاجرين؛ صوت عند نغمة ههو ولعب ومزامير شيطان» وصوت عند 
مصيبة مش وجوه وشق جيوب ورنة». رواه البيهقي» واللفظ له 
» والترمذي باخحتصار بعض الألفاظ» وحسنه الألبان 0 


(۱) ابن القيم» زاد المعاد ۳/ .٥۸۹‏ 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر ١١ /٠١‏ كتاب الاشربة رقم 
)۷٤(‏ باب ما حاء فیمن يستحل الخمر ویسمیه بغیر امه .)٩(‏ 

(۳) البيهقي» السنن الکبری ج ٤‏ ص 1۹ . 

.۸٠ ٤ رقم‎ ۲۹١ /۱ الألبان» صحيح سنن الترمذي‎ )٤( 


3 الحكمة في الدعوة إلى الله 


يقول ابن القیم = رحه الله تعالى: «فانظر إلى هذا النهي امو كد 
بتسميته صوت الغناء صونًا أحمق» ولم يقتصر على ذلك حن وصفه 
بالفجور» وم يقتصر على ذلك حن ماه من مزامير الشيطان» . 

۳- عن عائشة = رضي الله عنها - قالت: «دحل علي رسول 
الله ب وعندي حاريتان تغتيان بغناء بعاث» فاضطجع على الفراش 
وحَول وحهه» ودخل ابو بكر = رضي الله عنه - فانتهرن وقال: 
مرمارة الشيطان عند رسرل اله 4 فاأقل غلية زرل ان ا 
فقال: «دعهما». فلما غفل غمزقما فخرحتاء وكان يوم عيد 
يلعب السودان بالدرق والحراب» فإما سألت البي يي وإما قال: 
أتشتهين تنظرين؟ قلت: نعم! فأقامنٰ وراءه حدي على خده وهو 
يقول: دونكم يا بي أرفده» حن إذا مللت قال: حسبك. قلت: 
نعم! قال: فاذهي». TENT‏ 

-٤‏ عن بريدة قال: حرج رسول الله 5 قي بعض مغازیه» فلما 
انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: «يا رسول ال اني کنت 
a SUE N O O‏ 
E‏ «إن كنت نذرت فاضري وإلا فلا». فجعلت 
تضرب» فدخل أبو بكر - رضي الله عنه - وهي تضرب» تم دحل 
علي وهي تضربب» ثم دحل عثمان وهي تضرب» ثم دحل عمر 
فألقت الدفً تحت إستها ثم قعدت عليه» فقال رسول الله لٍ: «إن 


.٠٠٤ /١ ابن القيم» إغاثة اللهفان»‎ )١( 
البخاري» صحيح البخاري ۲ ۳ کتاب العيدين رقم ۳ات‎ )۲( 
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فدخل ابو بكر وهي تضربب» م دخل علي وهي تضرب» ۾ 
دخل عنمان وهی تضرب. فلما دخحلت أنت يا عمر ألققت 
الذف»: ار جه ار مدي 


هذه نصوص وردت عن الرسول يبل ي المعازف والغناء؛ 
فالموضوع واحد» لكن اختلف المخاطبون» فاحتلف تبعا لذلك 
الحكم» وهذه هي الحكمة الي تراعي أحوال المدعوين» وتفرق بين 
حال وحال ما لا يجعل النصوص يضرب بعضها بعضًا» وقد نقلت 
كلام ابن القيم - رجه الله تعالى - قبل قليل حول تحرم المعىازف 
والمزامير وتسميتها مزامير الشيطان» وساثبع هذا بنقول أحرى من 
ر 0 0 
يتحدث عن قصة عائشة مع الجاريتين: «فقد أقر البي ب الصديق 
على أن الغناء مزمور الشيطان.. فعلم أن هذا من الشيطان» وإن 
aa ANE E‏ 
يدعوهم الشيطان إلى ما يفسد عليهم دينهم؛ إذ لا بعكن صرفهم 
عن كل ما تتقاضاه الطباع من الباطل» والشريعة حاءت بتحصيل 
الصاح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ فهي تحصل أعظم 
الملصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما. 

فإذاوضف العلا قيهن الاد مل كرنة مسن ملل 
الشيطان» م بمنع ذلك أن يدفع مفسدة ر ا 


)١(‏ الألبان» صحيح سنن الترمذي r‏ ۲۰ رقم TAIT‏ و صححه. 


۲ الحكمة في الدعوة إلى الله 


الشيطان منه؛ فيدفع .عا يحبه الشيطان ما هو أحب إليه منه» ويحتمل 
ما يبغضه الرحمن لدفع ما هو أبغض إليه منه» ويفوت مايحبه 
لتحصيل ما هو أحب إليه منه» وهذه أصول من ززق فهمَهما 
والح ها في من الان با وبأمره»... إلى أن قال: «وإذا م 
يعكن حفظ العبد نفسه من جميع حظوظ الشيطان منه» كان من 
E‏ 
إذا ا ا ا 
CSA GL DR EE‏ 
كبير» ويدفع عنها شرا كبيرًا أكبر من ذلك الحظ» كان هذا عين 
مصلحتهاء والنظر ها والشفقة عليها». 

ثم قال وهو يتحدث عن حديث ضرب المرأة الي نذرت إن 
نحاه الله أن تضرب على رأسه بالدف؛ لما في إعطائها ذلك الحظ من 
فرحها به وسرورها .عقدمه وسلامته الي هي زيادة في لمانا وبتها 
لله ورسوله» وانبساط نفسها وانقيادها لما تؤمر به من الخير العظيم 
الذي ضرب الدف فيه كقطرة سقطت في بحر: "وهل الاستعانة 
على الحق بالشيء اليسير من الباطل إلا حاصة الحكمة والعقل؛ بل 
يصير ذلك من الحق إذا كان معيتا عليه؛ ومذا كان هو الرحل 
a e E CaS‏ 
ا والنفوس لا تنقاد إلى الحق إلا بيرطيلء فإذا برطلت بشيء 

من الباطل لتبذل به حقا وجوده أتفع هما وخحير من فوات ذلك 
الباطل كان هذا من تمام تربيتها وتكميلهاء فليتأمل اللبييب هذا 
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الموضوع حق التأمل؛ فإنه نافع حدًا. والله المستعان ©. 

ولا أظن أن مثل هذا الكلام يحتاج إلى توضيح أو إلى تعليسق» 
ای ا کوک اا ن که ها کا ان 
من إغاثة اللهفان عن حكم المعازف والمزامير والغناء ليظهر من 
المدعوء ومعاملته معاملة تتناسب وحاله ومستواه العلمي والعقلي› 
زغل بسعرئ اديت للرجال بالحدية لسا أو اديت لاء 
با لحدیث للأطفال؛ إن لكل موقف مع هؤلاء طبيعة وخحاصية دقيقة» 
يستطيع «الحكم» أن کک حلب أقصى ما يكن من ١‏ لصلحة» و عينه 
الأحرى ترقب المفاسد؛ فلا يتسب جابه للمصالح إلى حلب مفاسد 


۶ 


اکر 

فمن يأحذ بحديث تحر المزامير والمعازف السابق ويطبقه 
ويغفل عن بقية الأحاديث الأحرى» فهو لا شك يطبق نصا نبويا؛ 
النصوص كلها والتفريق بين فرد وآحر» وم كانت نفوس الصبيان 
والنساء والجواري كالكبار من الرحال العقلاء! 

وإن النفوس الي غنّت في بيت عائشة» والنساء اللا ضربن 
بالدف عند الرسول بيك فرحا بقدومه» إنما يظهرون فرحهم بذلك» 
وهكذا كان فرح هؤلاء الصغار والنساء «الذين لا تحتمل عققوهم 
الصبر تحت محض الحق؛ فكان إقرارهم بالترحيص هم في هذا القدر 


.٠٠ ١ ۳۱١ ابن القيم الحوزيةء الكلام على مسألة السماع من ص‎ )١( 


٤4‏ الحكمة في الدعوة إلى الله 


مصلحة ههم» ذريعة إلى انبساط نفوسهم وفرحهم بالحق؛ فهو من 
نوع الترحيص في اللعب للبنات وما شاكل ذلك» وهذا من كمال 
شریعته ومعرفته بالنفوس» وما تصلح علیه» وسوقها إلى دینه بکل 
طريق» وتي كل واد؛ ومن المعلوم أن النفوس الضعفاء والعقول 
الضعيفة إذا حملت على محض الحق وحمل عليها ثقله» تفسخحت نته 
واستعصت و ل تنقد» فإذا أعطيت شيتا من الباطل ليكون ها عوا 
على الحق ومنفڌا له کان أسر ع لقبوطما وطاعتها وانقيادها» . 

الصورة الرابعة: 

-١‏ قال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما : بلغ 
البي َل أن أصوم وأسرد» وأصلي الليل؛ فإما أرسل إلي وإما لقيته. 
فقال: «ألم أخبر آنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليلء فلا تفعل؛ 
فان لعينك حظاء ولنفسك حظاء ولأهلك حظاء فصم وأفطر 
وصل ونم ... الحديث» أحرحه مسلم. 0 

هذا الحديث يحفظه الكثير من الناس» ويتقنون الاستشهاد به في 
موقعه» وني غير موقعه؛ يحفظونه: «فلا تفعل فإن لعينسك حًا 
ولنفسك حظًا ولأهلك حظًا». ويغفلون عن مقدمة الحديث 
وأوله؛ بل ويغفلون أيضًا عن أحاديث كثيرة تحدّثت عن الموضوع 
ذاته؛ وهو الترغيب في الإكثار من الطاعات» فإذا ما رأوا رحلا 


.٠١١ - ٠٠١ ابن القيم الجوزية» الكلام على مسألة السماع من ص‎ )١( 
کتاب الصيام باب النهي عن صوم‎ ۸۱١ اللإمام مسلم» صحیح مسلم ج۲ ص‎ ( 
الدهر.‎ 
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يكثر من الصيام أو الصلاة أو سائر الطاعات الأحرى بادروا 
بنصحه» مستندين في نصحهم له إلى حديث الرسول + وهو 
استدلال ينقصه «الحكمة» وتقدير الموقف ومعرفة «طبيعة المدعو»؛ 
فهل كان الرسول يلل يقول هذا لكل فرد؛ أم قاله فقط لعبد الله بن 
a AC‏ ويصلي الليل؟! أما غير 
عبد الله فان الرسرل ك كان نه وير غه ن ال كار من الاعات 


-٣‏ فعن علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - أن رسول الله 
ب طْرقّه وفاطمة بنت الي بك ليلة فقال: ألا تصليان؟! فقلت: يا 
رسول الله أنفسنا بيد الله فإذاءشاء أن يتنا بعنا: فانصرف ين 
قلنا ذلك ولم يرجع إل شيا ثم سمعته وهو مول يضرب فده 
وهو يقول: «وكان الإنسان أكنشر شيء جدلاً». أحرجه 
البحاري“ 

-٣‏ عن حفصة = رضي الله عنها = أن سول اه کي قال: 
«نعم الرجل عبد الله - أي ابن عمر - لو كان يصلي من الليل». 
نکات نه ام الل إ3 خر اهاري 

فالرسول بي يطرق بيت علي ¬ رضي الله عنه - ويرغب في 
قيام الليل» ويتمن على ابن عمر ¬ رضي الله عنهما = لو يكثر من 
قيام الليل» في حين أنه مع عبد الله بن عمرو ¬ رضي الله عنهما ¬ 
يقول له: «لا تفعل»! لكن لا تفعل ماذا؟ الإكثار من العبادة إلى 


.)°( الإمام البخاري» صحيح البخاري چ۲ء ص کتاب رقم ۰۹ باب رقم‎ ١( 
.)۲( باب رقم‎ ٤۲ المرحع السابق ص‎ )۲( 


٤٦‏ الحكمة في الدعوة إلى الله 


الل الذي يجعلك تضيّع عبادات أحرى هي أوحب؛ مثل تضييع 
حق النفس والزوج والضيف .. إل؛ أما أن تقال «لا تفعل» لكل 
شخص فهذا هو الخطاً الحض؛ وهو استعمال للنص في غير موضعه 
وفقدان للحكمة المطلوبة ثي فقه الدعوة. 

الصورة الخامسة: 

هناك العديد من أساليب الدعوة» والداعي إلى الله بين يديه هذه 
الأساليب ينتقي منها ما يناسب المدعو» ومن خلال انتقائه وتقوه 
للموقف تظهر حكمته فى الدعوة إلى الله - سبحانه وتعال. 

وف هذه الصورة تتردد الحكمة في الدعوة إلى الله بين إثارة 
العاطفة أو العقل أو استخدام القوة؛ فقد يكون موقف إثارة العاطفة 
أحدى وأعمق تأثيرًّا» وقد تكون الحادلة والحاورة العقلية ها الأثر 
البالغ حسب نوعية وطبيعة من تتحدث إليه» وقد جحد أيضا أن القوة 
والتلميح بها أو استخدامها الأكبر تلاؤمًا وانسجامًا ممع تحقيق 
الحكمة فى الدعوة إلى الله: 

-١‏ عن ابي أمامة الباهلي - رضي الله عنه = قال: «ان فئ 
شابا أتى إل البي 4 فقال: يا رسول الله اقذن :لى بالزا. فاقيل 
القوم عليه فزحروه وقالوا: مه مه. فقال: «ادنه». فدنا منه قريا» 
قال: فجحلس» قال: «أغبّه لأمّك!» قال: "لا وال جعليٰ الله 
فداءك". قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاقم». قال: «أفتحبه 
لابنتك!» قال: لا والله يا رسول الله جعلي فداك. قال: «ولا 
الناس بحبونه لبناقم». قال: «أفتحبه لأختك!». قال: لا والل 
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جعليٰ الله فداك. قال: «ولا الناس حبونه لأحواقم». قال: 
«أفتحبه لعمتلك!» قال: لا والله» حعلي الله فداك. قال: «ولا 
الناس بحبونه لعماهم». قال: «أفتحبه لخالتك!» قال: لا وال 
جعليٰ الله فداك. قال: «ولا الناس بحبونه خالاهم». قال: فوضع 
يده عليه» وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر قلبّه» و حصن فرْجه». 
فلم يكن بعد ذلك الفي يلتفت إلى شيء. أحرجه أحمد . 

فال رسو ل کا وريد أن ن لهو حه الى ما اتمه فاختار ا 
طريق إثارة العاطفة والعقل والغيرة على الحارم» حي شعر أن الحتمع 
يتکون من آمه أو أمهات الناس» أو بنته أو بنات الناس» أو أحته أو 
وات الناس» ر و بالزنا لقريبته؛ فكما أن هذا 
الف ينفر من أعماق شعوره وإحساسه من الحديث عن زنا أمه أو 
ابنته» فينبغي أن ينفر عن الزنا بأمهات الناس أو بناهم. 

۲- عن أبي هريرة = رضي الله عنه = أن رسول الله بي جاءه 
أعرابي فقال: «یا رسول الله إن امرأتي ولدت غلامًا أسود» فقال: 
هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألواشا؟ قال: حمر قال هنل 
فيها من أورق؟ قال: نعم قال: فإني كان ذلك؟ قال: أراه عرق 
نزعه» قال فلعل ابنك هذا رغه عرق خر جه لري 2 . 


وقي هذا هل يزيل الرسول» يةٍء الشك بالموعظة أو بالترغيب؟ 


)١(‏ الإمام أحمدء مسند الإمام أحمدء ٠٠١ /١‏ وقال الشيخ الألبا في الصحيحة 


TV.‏ (وهذا سند صحيح» رخال كلهم ات رحال الصحيح). 
(۲) البخاري» صحيح البخاري ۸/ ۳۱ کتاب رقم ۸٦‏ باب .٤١‏ 


۸ الحكمة في الدعوة إلى الله 


أم بحوار عقلي ثم بتشبيه من بيئة الأعرابي نفسه. ببيفة يعرفها 
ويعايشها ويراها صباح مساء» إِما توالد الإبل واحتلاف ألواها. 

وكان السؤال هو الأسلوب الملائم ممذا الأعرابي» حي حعله 
الرسول» 5 يجيب بنفسه عن سؤاله» ويخرج وهو مقتنع يتذكر 
الإحابة كلما رأى الإبل أمامه في المرعى» فلا بيقى في قلبه أدن 
شك أو شبهة أو ريب» ومصدر هذا ليس إلا من حسن اختيار 
الأسلوتب»: وهو الحكمة المطلوبة للدعاة: 


کک فن م ن ا وو رن الله عته :ت أن رجلا أكل 
کت ر ا ي بشماله فقال: كل بيمينك, قال: لا أستطيع. 
قال: لا استطعت» ما منعه إلا الكبر» قال: فما رفعها إلى فيه» 
أخرجة مسل 

فهذا هل ينفع معه الحوارء أو إثارة العاطفة» إنه مستكبر» 
فلذلك لا محال إلا القسوة» ليعرف منزلته ومقامه» وبالتالي إزالة دائه 
وهو الكبر. 


es عن أي الدرداء - رضي الله عنه - «أن‎ -٤ 
رسول اله کل قسوة قلت خقال :له أتقي أن يلين فلك تدرك‎ 
حاحتك» ارحم اليتيم» وامسح رأسه» وأطعمه من طعامك يلن‎ 
2 فلك ودرك خا خان‎ 


(۱) صحیح مسلم ۳/ ۱٥۹۹‏ رقم ۲۰۲۱. 
(۲) صحیح الجامع للألبا رقم ۱٤۲۳‏ ج ۲ ص ۳ وحسنه مع اخحتلاف ق اللفظ عن 
أي هريرة وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباي رقم Ao‏ ج ۲ ۲ . وانظر سبب 
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فليس يي هذا براهين عقلية ولا أدلة» وإنغا فقط توحيه نحو 
يدله عليه» بإشارة هادية فحسب. 


ه- عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - «أن رسول 
اللهء بء بعثه على الصدقة فقال له: اتقق الله يا أبا الوليد لا تأ يوم 
القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بقرة ها حوار» أو شاه هما واج » 
فقال: عبادة يا رسول الله إن ذلك كذلك» قال: إي والذي نفسي 
بيده إلا من رحم الله قال: والذي بعثك بالحق» لا أعمل على اثنين 
أبدّا أي لا آلي الجحكم على اثنين» ولا أتأمر على أحد». 

وهل تنفع الموعظة في كل فرد» كما فعلت في أبي الوليد - 
رضي الله عنه = بل لماذا لم يقل الرسولء بي للشابب» الذي 
IEE‏ لاذا لم يقل الرسول» بء اتق اللّه؟ ولماذا لم يقل 
الرسول» ييي للأعرابي الذي ظن السوء بزوحته لما والدت ولدا 
يختلف لونه عن لون أبيه؟ لماذا لم يقل له اتق الله؟ فإففا أعراض 
e N NR E‏ 
الول ر و ا إا الحكمة الي تقتضي التفريق بين 
الأشخحاص» ففلان تناسبه الحادلة العقلية» وآخحر القوة هي الأسلوب 


هذا الحديث قي ابن حهزة الحسيي الحنفي» البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث 
1۰۹/۱ 

)١(‏ صحيح الحامع للألباي رقم ٩۸‏ ج ١‏ ص ۸٦‏ وصححه» وانظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة للألبا رقم ۸٥۷‏ ج ۲ ص »٤۳١‏ وانظر سبب هذا الحديث في ابن حمزة 
الحسيي الحنفي» البيان والتعريف قي اسباب ورود الحديث /١‏ ۸ وفيه بقية القصة. 
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الأمثل» وثالث عليك معه بالترغيب والترهيب» وهذا هو مسلك 
الحكمة في الدعوة إلى الله» الموصل إلى أسممى وأنجح الغاييات 
والمقاصد. 
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المبحث الثان 
تطبيقات الحكمة في الدعوة إلى الله 
باختلاف الموضوع 

لا شك أن الداعية يدعو إلى دين الله «الإسلام» لكن الداعي 
وهو يتحدث عن هذا الدين تحده مرة يدعو إلى العقيدة أو ی 
تصحيح العقيدة. وقد يدعو في موقف آخر إلى العبادات العمليية 
والعهود... اخ. وبالتالي فهو سينتقل من موضوع إلى أخر» وفق 
حاجة اججتمع الذي يبتغي التغيير فيه» و سیصادف قي دعوته هذه من 
يستجیب کليًا وینساق معه باقتناع تام دون تردد تأترا بدعوته» 
ومنهم من يأحذ بعضًا ويترك آخحر» ومنهم من يردها جملة لأن قي 
أذنيه وقرّا» وعلى بصره غشاوة» وموضوع حديثنا ق هذا المبحث 
إغا هو النوع الثاني فحسب» می نقبل منهم هذه التجزئة؟ ومیىئى 
نردها؟ مي تقتضي الحكمة قبول ما قبلوه والسكوت عما أعرضوا 
عنه إلى حين؟ إن معاملة النوع الثاني كثيرًا ما تختلط معاملة النوع 
الأول» فيلتبس الأمر وتخفى الحكمة» وتتداحل أحزاء «الرسالة» 
بعضها ببعض وټ الصور التالية حاولة لتجلية الموقف»› وتمييز لمواطن 
الحكمة» من واقع تتبع سيرة الرسول» بي وحلفائه الراشدين: 

ا ادود ف ال وترل ا 0 ا غو رك 
وکانوا علی ش رکھب وجادلوا الرسولء ک دالا طويلا حی 
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اسلموا» وفرغوا من کتابمم» وقد کانوا فیما سألوه رسول الله کل 
أن يدع همم الطاغية وهي اللات لا يهدمها ثلاث سنين» فأب 
رسول الل کا ذلك علیهم» » فما برحوا يسألونه سنة سنة ويأبى 
عليهم أن بذغها شا مسمي: وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن 
یسلموا بتر کها من سفهائهم ونسائهم وذراریهم» ویکرهون أن 
يروعوا قومهم بمدمها حن يدخلوا الإسلام» فأبى رسول الله يل 
إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماهاء وقد 
کانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاةء وأن لا 
يکسروا أُوثامُم بأيديهم» فقال رسول ال ک4 وما کسر 
أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه» وأما الصلاة فإنه لا خير في دين 
لا صلاة فيه» . 

فمكث الوفد يختلفون إلى رسول الله» يي وهو يدعوهم إلى 
الإسلام» فأسلمواء فقال كنانة بن عبد ياليل: هل أنت مقاضينا حي 
نرحع إلى قومنا؟ قال: نعم» إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم» وإلا 
فلا قضية ولا صلح بييٰ وبينكم» قال: أفرأيت الزنا فإنا قوم نغترب 
ولابد لنا منه؟ قال هو علیکم حرام» فإن الله ¬ عز وجل - يقول: 
لإولًا َة تقربُوا الزا له کان قاحشة وسا سَبيلً). [الاراف آي |٠‏ : 


)١(‏ ابن هشام سيرة البي» 5 ج٤‏ ص ۱۹۷. وقال الألبان في تعليقه على فقه السنة 
للغزالي في هذا الموضوع [ضعیف ذکره ابن هشام |۳۲۰/۲» ۳۲۹[ عن ابن اسحاق 
A E O E E N RD, ak‏ ا E‏ 
عثمان بن أبي العاص مرفوعًا نحوها ورحاله ثقات لكن الحسن - وهو البصري - 
مدلس وقد عنعنه في فقه السيرة الغزالي ص ٤١١‏ . 
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قالوا: أرآيت الربا انه أموالنا كلها؟ قال: لکم رؤوس آموالکم» إن 
الله تعالى يقول: ليا ايها اين منوا اتقوا الله وذرُوا ما بقي مِنَ 

ربا ان کنتم مؤمنين) . [البقرة» آیة ۲۷۸]. قال: آفرأيت الخمر؟ 
فإنة عضي أرضنا لبك لا متها قال: إن اله قد حرمها وقرا ليا بها 
الي ا اة والمَيْسرُ وَالْأنْصَابُ والارَامُ رجس من عمل 
الشَيْطَان قاجتتوة لَعلْكَم قلځون) ee‏ ۰ 

فلم يقبل الرسول» بء تأجيل هدم اللات» ولم يقبل الدحول 
مع وفد ثقيف حن يسلمواء ثم م يقبل المفاوضات قي أمر الزنا 
والربا والخمرء إا أمور قطعية لا تقبل التفاوض فهي الإسلام» 
وتأحيرها أو تأخير بعضها معناه رد الإسلام» ولا يصلح الإسلام إلا 
بماء فهو حاء مضادا لبقاء صرح اللات» بل إن غايته هدم عرش 
اللات في الأرض» وهدم عرشها في القلوب. 

ومثل هذا الموقف نرى موققا آحر وقفه جعفر بن أي طالب - 
رضي الله عنه - على النحو التالي: 

-٣‏ أذن الرسول» ييي لصحابته بالهجرة إلى الحبشة مرة ثانية» 
لا رأى إيذاء قريش يشد على أصحابه» فهاجر مجموعة فيهم 
حعفربن أبي طالب - رضي الله عنه = وعز على المشركين أن جد 
المهاحرون مأمنًا لأنفسهم ودينهم في الحبشة» فبعثوا رحلين هما: 
عمرو بن العاص» وعبد الله بن أي ربيعة» فقدما على النجاشي 
يحملان اهدايا» وبعد حديث معه استدعى جعفرًا وأصحابه و 


() ابن القيم» زاد المعاد a‏ ص 0۹7 = 0۹۷ 
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منهم» تم أن عليهم» ووعد بحمايتهم ورد وفد قريش» لکن عمرو 
بن العاص كان حريصًا على إيقاع الأذى بالصحابة» فرحع إلى 
النجاشي وقال له: إم يقولون في عيسى بن مرم قولاً عظيماء 
فأرسل إليهم النجاشي يسأهم» ففزعوا وأجمعوا على الصدق كائتا 
ما کان» فلما دخلوا عليه وسأهم» قال له حعفر: نقول فيه الذي 
O E‏ 
ألقاها إلى مرم العذراء البتول» فضرب النجاشي بيده في الأرض 
فأحذ منها عودًاء ثم قال» والله ما عدا عيسى بن مرم ما قلت هذا 
العود: قال فتناحرت البطارقة» فقال: وإن نخرتم والله» اذهبوا أنتم 
شیوم» «والشیوم الآمنون» . 

وهذا الموقف لا يقبل المساومة أو التراحع» RR‏ 
لبعض الحقائق» يقول أبو الحسن الندوي: 

لو أن رجحلا مكان جعفر بن أبي طالب - رضي الله عه - 
فواحه مثل هذه الأزمة والمشكلة الطريفة» م يكن غريبًا أن يداهن 
أو حابي أو يراعى دقة الموقف» ويجيب جوابًا سياسيًاء ويخرج من 
هذا المضيق بكلمة لبقة لا تصرح ببشرية عيسى بن مربم» وقد كان 
بليعًا حاضر البديهة متصرفا في الكلام» ولكنه كان مثلاً للعقيدة 
الإسلامية الصافية خير نتمثيل» قائمًا في هذا مجلس الملكي مقام 


)١(‏ مسند الإمام أحمد ۲٠۳ ٠٠۲ /١‏ وقال أحمد بن عبد الرحهمن البنا قي بلوغ 
الما ۲۰/ ۲۲۹ (الحدیث صحیح ورواه ابن هشام في سيرته عن ابن اسحاق وأورده 
المهينمي وقال رواه أحمد ورحاله» رحال الصحيح غير ابن اسحاق وقد صرح 
بالسماع). 
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الرسل والأنبياء من غير رسالة ولا نبوة» فما كان له أن يداهن أو 
عزج الحق بالباطل» فجاء بكلام صريح وواضح» ولكن في بلاغة 
وحكمة» وقي اتزان وتناسب دقيق» و كلام فصل لا فضول فيه ولا 
تقصير» فكان عاقبة هذا الإحلاص والصدق» ونتيجة هذه البلاغغة 
والحكمة» أنه حرج من هذا المأزق منتصرًا كرا سليمًا وكسب 
ا 

-٣‏ عن أي هريرة - رضي الله عنه - قال: «توني رسول الله» 
كه واستخحلف «أبو بكر» الصديق بعده وكفر من كفر من 
العرب» قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه = لأبي بكر» كيف 
تقاتل الناس وقد قال رسول الله ي: أمرت أن أقاثل النتاس حي 
يقولوا: لا إله إلا الّه؟ فمن قال: لا إله إلا الله عصم مي ماله ونفسه 
إلا بحقه» وحسابه على الله = عز وجل = فقال بو بكز: واللّه 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاةء فإن الزكاة حق المالء والله لو 
منعوني عناقا كانوا يؤدوفا إلى رسول الله يل لقاتلتهم على 
منعهاء» فقال عمر بن الخطاب = رضي الله عنه = فوالله ما هو إلا 
أن قد شرح الله صدر أيي بكر - رضي الله عنه - فعرفت أنه 
الحق». حر جه البخحاري 9 وأبو داود ۳ 


هذه مواقف اعترضت طريق الدعوة» لم تواحه بالتنازل أو 


. ٠١١ أبو الحسن الندوي» روائع من أدب الدعوة ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر ۳/ ۲٦۲‏ الزكاة باب 
EET‏ 

(۳) الألبا صحیح سنن ابي داود ج۱ ص ۲۹۰ رقم .۱۳۷١‏ 
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التجزئة» فها هو ذا الرسول» 5ء يقف من شروط ثقيف السابقة 
موققا ثابّاء یلین فیما لا بأُس به» ولا ضرر منه ويشتد في الأمور 
ال لا جوز فيها اللين» وإننا لنرى أن الشروط متفاوتة في طبيعتهاء 
فمنها ما يتصل بصميم العقيدة» ومنها ما يتعلق بأمور العبادة» ومنها 
شكلي صوري» واخحتلف موقف الرسولء يب في كل منها بحسب 
موضوعه» لينا وشدة» فأعفاهم من تكسير أصنامهم بأيديهم» ول 
يقبل تأحير الصلاة» ولا تأحير كسر الأصنام» لأن إقرارها ولو 
للحظة واحدة اعتراف بضورة هن صور الوثنيةء وذلك مهما كان 
فهو تشويه لال التوحيد الصاف النقي . 

وعلى هذا النهج» كان موقف جعفر بن أبي طالب = رضي الله 
عنه = ومثله موقف أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ¬ بعد أن 
أصبح خليفة» فلم يتهاون في أمر مانعي الزكاة» بالرغم من كثرقم 
وقلة المؤيدين له على هذا الرأي. لكنه الفقه في الدعوة» والحكمة في 
معرفة ما يقبل التنازل وما لا يقبله» ومنه: «ما يقطع بأن الشرع ۸ 
يبح منه شیا لا لضرورة» ولا لغير ضرورة كالشرك والفواحش»› 
والقول على الله بغير علم» والظلم وهي الأربعة المذكورة في قوله 
تعالى: فل إلّمَا حَرّمّ ري الَْوَاجش ما ظَهَرَ مِنها وَمَا بَطَنَ وَالإْم 
رالبغي بعر الْحَقّ وان شر كوا بالل ما لم يرل به سلطا ون 
کقولوا على الله ما ا غلَمُون). [سورة الأعراف» آية .]٠۲‏ 


فهذه الأشياء حرمة في جميع الشرائع» وبتحريمها بعث الله جميع 


(۱) انظر» محمد السید ال وکیل» تأملات في سیرة الرسولء چ ۲۹۱/ ۲۹۲. 
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ازمل و مج ها شا فرق جال من وان 

«فيجب الفرق ي الواحبات وامحرمات والتمييز بينهما هو 
اللازم لكل أحد» على كل حال» وهو العدل في حق الله وحق 
عباذه» بان يعبدوا الله خلصًا له الدين» ولا يظلم الناس شيتاء وما 
هو حرم على کل أحد في کل حال» لا باح منها شي»ء وهو 
الفواحش والظلم والشرك والقول على الله بلا علم ~ وبين ما 
و 

٤‏ - في حديث مقدم البيء يلي إلى مكةء الذي انتهى بصلح 
الحديبية» ورد في صحيح البخحاري - رحه الله تعالى في ذكر 
بعض القصة: عن المسور بن مخرمة ومروان» يصدق كل واحد 
I a E‏ 
حن كانوا ببعض الطريق» إلى أن قال: وسار البيء بلي حن إذا 
كان بالثنية ال يهبط عليهم منهاء ب ركت به راحلته» فقال الاس 
حل حل» فألحت» قالوا حلأت القصواء» حلأت القصوايء فقال 
البي» ي ما حلأت القصواء» وما ذاك ها بخلق» ولكن حبسها 
حابس الفيل» ثم قال: «والذي نفسي بيده» لا يسألون خحطة 
يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها .. الحديث» أخحرجحه 
TS‏ 


. ٤۷١ ص‎ ٠٤ - ابن تيمية» الفتاوی ج‎ )١( 
. ٤١۷ المرحع السابق ص‎ )۲( 
.٠١ باب رقم‎ ٠٤ البخاري صحيح البخاري ۳/ ۱۷۸ كتاب الشروط رقم‎ )۳( 
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فها هو ذا الرسول» يل يقسم قي هذا الموقف» إُم لا يسألون 
«خحطة» فكرة يعظمون فيها حرمات الله إلا قبلهاء فلو أعطوه بعض 
المطلوب لقبله منهم واكتفى به» فالموقف هنا يقبل التجزئة» وأحذ 
البعض وترك البعض الآحر» ولذلك أدرحه البخاري - رحمه الله 
اا کک ات «الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب 
وكتابة الشروط». ولا شك أن معن المصالحة هو التتازل من 
الطرفين» لا أن يكون طرف واحد يأحذ» والآحر يعطي» فقط وإلا 
كان استسلامًا لا مصالحة» ويقول ابن القيم ¬ رهه الله تعالى - في 
ذكر فوائد هذا الحديث: «ومنها أن المش ر كين وأهل البدع والفجور 
والبغاة والظلمة»ء إذا طلبوا ارا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله 
تعالى» أحيبوا إليه وأعينوا عليه» وإن منعوا غيره» إلى أن قال: «ما 
م يترتب على إعانته على ذلك الحبوب مبغوض لله أعظم منه» 
وهذا من أدق المواضع وأصعبها» . ولعل في هذا ردا على ممن 
يقول: «حذوا الإسلام جملة أو دعوه» . فليس هذا في كل عقائد 
الإسلام وشرائعه» بل هناك بعض المواقف الي يحسن بالداعية أن 
يدرك أن المطالبة بالإإسلام جملة أو ت ركه جملة» إضرار بدعوته 
وخالفة لموقف الحكمة المطلوبة قي تقدير الموقف والموضوع الدعوي 
الملقصود. 


.٠٠۳ ابن القيم» زاد المعاد ج۳ ص‎ )١( 
قائل هذه العبارة کاتب کبير وداعية إسلامي مشهور له منزلته ومکانته ولکن‎ () 
الحق أحق أن يتبع» وإن فيما شرحه تحت هذا العنوان حق كثير لكن لا تزال العبارة‎ 


الحكمة في الدعوة إلى الله 0۹ 


وكما كان موقف المتبي الشاعر الذي قال بيتا واحدا» ثم لم 
يقبل التنازل عنه» فأودى هذا البيت بحياته» فإن أبا الطيب لها أحاط 
به أعداؤه حارج بغداد» قال له غلامه - أو أعداؤه - لا يتحدث 
الناس عنك بالفرار أبدًا وأنت القائل: 
فالخيل والليل واللبيداء تععرففني 

والحرب والضرب والقرطاس والقلم 

فکر راحعًا حێ قتل و کان سبب قتله هذا البیت ”. 

وكان بإمكانه الفرار والنجاة بحياته» ولكنه أصر على شىء من 
الحكمة عدم الإصرار عليه» فكانت فايته فيه!! 

-٥‏ وقي موقف صلح الحديبية أيضًاء حاء في صحيح البخاري: 
«فدعا البي» بيك الكاتب» فقال البي» بلي اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال سهيل» أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو؟ ولكن 
اكتب باسمك اللهم» كما كنت تكتب» فقال الملسلمون والله لا 
نكتبها إلا بسم الله الرحهمن الرحيم» فقال البيء بء اكتب باسممسك 
وال لو كنا عام أف رشو ل الله ها صد داك عن اليت ولا 
قاتلناك» ولكن اكتب محمد بن عبد اللهء فقال البى ي والله إن 
ارول ا وان درن اکا مك جن عبد ا قال ره 
يسألون حطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. E‏ 
هم البي» 5ء على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به» قال سهيل 


(۱) انظر ابن حلکان» وفیات الاعیان ج۱ ص ٠۲۳‏ . 


٠‏ الحكمة في الدعوة إلى الله 


والله لا تتحدث العرب أنا أحذنا ضغطة» لكن ذلك من العام المقبل 
فكت الحديت» أخرجه البخاري, 


فها هم الصحابة = رضوان الله عليهم = يحاولون منع الرسول 
ي من بعض التنازلات» ولكن الرسول» بء وهو يعلم أمُا 
تنازلات شكلية لا قيمة اء ولا تؤثر في الموضوع» جاوز عنهاء ولم 
يسمع لآراء الصحابة حوها. 

- إن وفد نحران قدم على البيء بي فدحلوا عليه قي المسجد 
بعد صلاة العصرء فحانت صلاتم» فقاموا يصلون ق الملسجده 
فأراد الناس منعهم» فقال رسول اللّهء يي دعوهم فاستقبلوا المشرق 
فصلوا صلاتم . 

وإن من فقه الدعوة أن يتنازل الداعي عن بعض ما يدعو إليه» 
ليحقق كسب المدعو واستمالته إليه» في بعض المواقف الي تقبل هذا 
التنازل» نما هو خارج إطار العقيدة» أو أركان هذا الدين» يقول ابن 
تيمية - رهه الله تعالى -: «فإذا لم يحصل النور الصافي بأن م 
يوحد إلا النور الذي ليس بصاف» وإلا بقي الإنسان تي الظلمة» 
فلا ينبغي أن يعيب الرحل وينهي عن نور فيه ظلمة» إلا إذا حصل 
EERE‏ 


)١(‏ البخاري» صحیح البخحاري .. الجحديث ج ۳ ص ۰۱۰۰ باب رقم ٥٤‏ باب 
رقہ٥۱.‏ 

(۲) انظر ابن القيم» زاد المعاد ۳/ 1۲۹ وقال عنه امحقق: «رجاله ثقات لكنه منقطع». 
(۳) ابن تيمية» الفتاوی .٠٠٦٤ /٠١‏ 


الحكمة في الدعوة إلى الله “١‏ 


وقول = رجه الله تعالی = في موضع آحر: «ویستحب 
للرحل أن يقصد إلى تأليف هذه القلوب» بترك هذه المستحبات»› 
لأن مصلحة التأليف في الدين» أعظم من مصلحة فعل مثل هذا 
كما ترك البي» بء تغيير بناء البيت» لما رأي في إبقائه من تأليف 
القلوب» و كما أنكر ابن مسعود - رضي الله عنه - على عثمان - 
رضي الله عنه = إتمام الصلاة ني السفر» ثم صلى حلفه متمًاء وقال: 


۱ E 
. «الخلاف شر»‎ 


إذن هناك و الدین شی التأحيل» بل تقبل التعمد 
بالك الفا و تقيةا لمصلحة أعظم وتدرجا في البلاغ والدعوة» 
«لأن الشيء إذا کان في ابتدائه ا حبب الى من فيه» 
وتلقاه بانبساط» وکانت عاقبته غالبا الازدیاد» بخلاف ضده» ‏ 

إن هذا التنازل والتدرج» ومراعاة الحكمة ق الدعوة والتفريق 
بين موضو ع وموضوع» ورسالة» ورسالة منضبط بقاعدة المداراة 
والحاراة» الي لا يكون فيها إضرار بالدين» ولا مصادمة للنصوص› 
ولا تلبیس أو تزيين لقبيح أو باطل» يقول ابن حجر = رجه الله - 
: «وضابط المداراة أن لا يكون فيه قدح قي الدين» والمداهنة 
امذمومة» أن يكون فيها تزيين القبيح» وتصويب الباططل ونجحو 
ذلك». ۳ 


. ٤١ ابن تيمية» القواعد النورانية الفقهية ص‎ )١( 
.ه١۳۸۷ طبعة مصطفي الحلي عام‎ ٠۷۳ ص‎ ١ ابن حجر فتح الباري ج‎ )۲( 
.o |o ۱۳ ابن حجر» فتح الباري‎ (™ 


۲ الحكمة في الدعوة إلى الله 


ولعل الأمر بعد ذلك اتضح» وتايز الموضوع» الذي لا يقبل 
التنازل من سواه» ما يقبل التفاوض» وکذا ما يقبل التفاوض فلابد 
أن یکون .مداراة لا تحرج داعيًا أو موضوعاء EET‏ 


0% 


الحكمة في الدعوة إلى الله ب 


المبحث الغالثن 
تطبيقات الحكمة في الدعوة إلى الله 
باختلاف الوسيلة والظروف الحيطة 


الداعية له وسائله العديدة قي إيصال وتبليغ دعوته للناس» ولكل 
وسيلة زمانما ومكاما الملائم ها. فمن الوسائل ما يصلح لزمان ولا 
يصلح لزمان آحر» وقد تكون هذه الوسيلة مثمرة في وقت» لكنها 
قي وقت آخر تصبح مثار سخرية واستهزاى ودلالة ضعف وذل. 

وكما أن الداعية يدرك طبيعة الوسيلة الي يتناول بها دعوته» 
فكذلك هو أيضًا واع للظروف والأحوال المحيطة به الي ها تأثيرها 
قي الإقدام أو التوقف» أو السر أو الجهر.. الخ. 

ولذلك سأعرض صورا تبين تطبيقات للحكمة ف الدعوة إلى 
اللهء تختلف باحتلاف الوسيلة» وباحتلاف ما يحيط بالدعوة من 
ظروف وأحوال. 

الصورة الأولى: 

-١‏ يقول الله = سبحانه وتعالى = لبيه» ل #[اذع إلى سبيل 
رك بالْجِكمَة وَاْمَوْعِقة الْحَسة وَجادلْهُمْ ب الي ي خن 
ارا النحل» آية .]٠٠١‏ وهذا اروا د وتعالی - 
لنبيه» ي وأمر أيضًا للدعاة من بعده» بالدعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة» واحادلة بال هي أحسن. 


۲- يقول تعالى واصفا حمداء 4: اللقذ جاءكم رَسُول من 


و الحكمة في الدعوة إلى الله 


رحيم#. [سورة التوبةء آية .][۱١۸‏ فهذه صفته» بيك عزيز عليه 
الذي يشق على أمته حريص عليهم» رؤوف رحيم بالمؤمنين. 

-٣‏ ويقول تعالى عن نبي ل4: قبا رَحمَةٍ من الله لنت لهم 
وؤ كنت فط لبط الأب لصوا من خوك اغف عَنهُم 
راتفر لهم وشاورهُم في لمر اذا عشت َكَل على اله إن الله 
N TTT E‏ 

هذه صفات الداعية الأول» يبء حكيم» رؤوف رحيم» ليس 
فظًا ولا غليظ القلب» لكن هل هذا على إطلاقه» وقي كل الأحوال 
والظروف» إن بعض الظروف والأحوال قد تحعل اة ع 
وليس حكمة» والشدة حكمة» فاللين ي وقت اللين حكمة» 
والشدة وقت الشدة أيضًا حكمة» لكن اللين وقت الشدة ضعف»› 
والشدة وقت اللين فظاظة. 

ذلك طا اء و قت الشدة رايا ال مول يتعامل مع ثلائة 
من حيار صحابته = رضوان الله تعالی علیهم - تعاملا بختلف. 

-٤‏ فقد جاء في صحيح البخاري ‏ في قصة الثلاثة الذين 
حلفا في غزوة تبوك» أن الرسول» ييل لما رحع من الغزوة» قبل 
أعذار المنافقين» ووكل سرائرهم إلى الله - سبحانه وتعالى - 
واستمع إلى أعذار الثلاثة الذين تخلفوا عن الذهاب معه» إلى الغزوة 
ثم لما لم يذكروا أعذارًا تبيح هم التخحلف» أمر الناس بهجرهم حي 


.۷۹ باب‎ ٦٤ البخاري» صحيح البخاري ج٥ ص ۱۳۰ کتاب‎ )١( 


الحكمة في الدعوة إلى الله ەه 


ضاقت عليهم الأرض .ما رحبت»› وضاقت عليهم أنفسهم» وظنوا 
أن لا ملجاً من الله إلا إليه. م أمرهم أن يعتزلوا نساءهم» ومكنوا 
على هذا الحال مسين ليلة ثم نرل قوله تعالى: لق كاب الله عَلّى 
الي والمهَاجرينَ والألصار اين عة في سَاعَة الْعَْرة من بعد ما 
کا يريع فوب فريق مهم لم تاب عَلَيْهِم إل بهم روف رجيم * 
وعَلَى الثلائة اين خلفوا حى إذا ضَاقت عَلَيْهم الأرْضْ بمَّا رحبت 
وضَاقت عَلَيْهم أَلفسْهُم ونوا أن دا مَلْجَاً مِنَ الله إلا لَه ثم كاب 
عَلَيْهم لينوبُوا إن الله هو التواب الرحيم). [التوبة آية .]١١١۸‏ 

لقد ضاقت على هؤلاء الثلاثة الأرض عا رحبت» وأصبحت 
الأرض غير الأرض» والناس غير الناس» من شدة ما لاقوا قي أيامهم 
في أيامهم الخمسين» الحكمة تقتضي العلاج الحاسم هم ولغيرهم ثم 
بعد ذلك وبعد بحاحهم في فترة التمحيص هذه نزل القرآن بالتوبة 
عليهم» بل أمر بالاقتداء بهم» فيقول تعالى بعد ذكر قصتهم والتوبة 
عليهم: يا ايها الذين آمنوا الوا الله وكووا مع المادقن). 
[التوبةء آية .]١١١‏ 

فهذه صورة من صور التعامل» الذي يتبدل ويتغير وفق 
الظروف الطارئةء يعلى هذا التبدل وهذا التغير» الحكمة المبتغاة دائمًا 
في الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - وهذا تأكيد مها سبق أن 
أشرت إليه قي مقدمة هذا الببحث» من أن الحكمة ليست مرادفة 
للرحمة ولا اللين» ولكنها تعن الرحهمة ف زمن الرحمة فحسب» أما 
الرحمة في غير وقتها فلا تسمى رحة» بل قد يساء فهمها»ء ويظن ها 


چ الحكمة في الدعوة إلى الله 


وقد يقتضي للموقف اللين والتجاوز لمصالح أعظم من تلك الي 
تحقق بالشدة» أو قد تخاف مساوئ ونتائج الشدة» ال قد تۍجر إلى 
ما لا تحمد عاقبته» وإن كنا نرى من الرسول» مء الشدة على 
هؤلاء الثلائة» فإننا نراه تي موقف آخر» يتجاوز ويعفو لآحرين» لا 
يعكن أن تقارن منزلتهم .منزلة الثلاثة الذين خلفوا. 

ه- إن الرسول» بء عندما طلب إليه بعض الصحابة» قتل 
المنافقين» لكثرة إفسادهم ف الحتمع المسلم ف المدينة. قال رسول» 
ب#: «لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه». “. وذلك 
درءا منه» ية للفتنة والضرر ‏ للمترتب على قتلهم ولا تركهم 
ومرت الأيام» أثبت هذا التصرف أنه تصرف الحكيم» فققد جاء 
بعض أهل الذين فيهم منافقون» يستأذنون البي» بي في قتل 
منافقيهم» وعندها قال الرسول» : «أين عمر؟ لو قتلنا هؤلاء 
يوم طلب عمر» لأرعدت ممم أنوف تريد اليوم قتلهم» ° فها هو 
الزمن يتغير» وتظهر حكمة الرسولء بي في ترك قتل هؤلاء» حى 
حاء أقارب المنافقين» يقول ابن قيم الجوزية - رحمه الله تعالى: 
«والجواب الصحيح إذن» أنه كان ف ترك قتلهم قي حياة البيء بء 
مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله بء وجمعت كلمة 


() البخاري» صحيح البخاري ج٤‏ ص ٠١۰‏ كتاب للمناقب باب ما ينهي عنه من 
دعوى الجاهلية. 

(۲) انظر السهار نفوري» بذل المجهود ٤٤٥ /١١۷‏ . 

(۳) أخحرحه الطبري في تفسيره ۲۸/ ۷٦‏ طبعة دار المعرفة وذكره ابن حجر ق الفتح 
٥۰ ۸‏ وأورده ابن هشام قي السيرة ۳/ ۳۲۷. 


الحكمة في الدعوة ال الله ۷ 


الناس عليه» وكان في قتلهم تنفير» والإسلام بعد قي غربة» ورسول 
الله بء أحرص شيء على تأليف الناس» وأترك شيء لما ينفرهم 
من الدحول فى طاعته» وهذا أمر كان يختص بحال حياتهء ل». (^© 
والمقصود من هذا إدراك الداعيةء» أن الحكمة في الدعوة» تقتضي 
مراعاة الأزمان و الظروف الحيطة بدعوته. والله الموفق. 

الصورة الثانية: 

كما أن للوسيلة الدغوية المختارة تأثيرًا في تقيق إيصال 
الرسالة الدعوية بنجاح» فكذلك للظروف الحيطة بحال المدعو أيضًاء 
دور ف تكييف طبيعة ما يقدم للمدعوء أو ما ينبغي أن يأحذ دوره 
في سلم الأولويات» وهذا فيه فقه دعوي كبير» يقتضي معرفة 
نفسيات المدعويين» ومدى ميؤ هذه النفوس لاستقبال الرسالة» أو 
أن الموقف يقتضي التريث أو إعادة ترتيب الأوراق» وتقدم بعضها 
على بعض» أو تأجيل بعضها إلى حين» ولعل ق تأمل هذه الصور» 
ما يوضح أهمية هذا المنحى» ودقة تأثيره» وعلو مكانته» قي مرقى 
الحكمة في الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى 

- عن أي وائل قال: «كان عبد الله (أي ابن مسعود)‎ -١ 
رضي الله عنه - یذ کر الناس تي کل خمیس» فقال له رحل: یا ابا‎ 
عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا قي كل يوم» قال؛ أما إنه عنعن من‎ 
. ذلك» أن أكره أن أملكم وإن أتخولكم ها خافة السآمة علينا»‎ 


.٥٦۸ /۳ ابن القيم» زاد المعاد‎ )١( 
کتاب العلم باب‎ ۳ /١ صحيح البخاري لطبو ع مع فتح الباري لابن حجر‎ () 


۸ الحكمة في الدعوة إلى الله 


فبث هذا العلم والدعوة إليه مطلوب» لكن أن يؤدي هذا إلى 
الموعظة والحذر واليقظة» من أن تكون النتائج عكسية» فيقبل مي 
كانت النفوس مقبلة مصغية» وعندما تنصرف النفوس» فالحكمة 
حینغڏ تو حب التوقف» ليس عند انصراف الحا اق 
انصرافهم» وقبل إدخحال السآمة عليهم» وكما يحرص الإسلام على 
علي هيئتهاء حن تي البدي فلا دحول ي الصلاة مشلا مادامت 

۲- عن أنس - رضي الله عنه = يبلغ به البي بء «إذا 
حضر العشاء وأقيمت الصلاة فاإبدؤوا بالعشاء» أحرحه 
افا 


قال أبو عيسى الترمذي (بعده): وعليه العمل عند بعض أهل 
العلم» من أصحاب البي» 5 منهم أبو بكر وعمر وابن عمر» وبه 
يقول أحمد وإسحاق» يقولان: ببدأً بالعشاء وإن فاتته الصلاة قي 
الساعة رقد وزی ع این فیا کر رض ا جات قال ٢‏ 
نقوم إلى الصلاة وقي أنفسنا شيء. 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن البي» E2‏ أنه 
قال: «إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاةء فاببدؤوا بالعشاء». 


من حعل لأهل العلم أيامًا معلومة. 
)١(‏ الألباي صحيح سنن الترمذي ۱/ ۱۱ رقم ۲۸۹. 


الحكمة في الدعوة إلى الله ٦۹‏ 


قال: «وتعشی ابن عمر = رضي الله عنه وهو يسمع قراءة 


الإمام» أحرجه الترمذي . 

وإذا كانت النفس داحلها السآمة أو المللء أو معلقة بأمر آخر» 
فأ هما أن تسمع ماع استجابة» وتطبق أو تعمل عمل خحاشع 
مدرك لما يقول ويفعل» وهذا حاء في الحديث الآحرء الذي يكمل 
بقية هذا الحديث» قول الرسول» : «لا صلاة بحضرة طعام» ولا 
هو يدافعه الأخبثان»” . 


وهو جلي بوضوح» أن القضية أو العلة» هي الانشغال» أو 
ورود ما يصد النفس عن وارد الخير إليهاء والداعية بحكمته وفطنته» 
يستطيع أن بمايز بين وقت الدعوة أو وقت التوقف والانتظار» أو 
تغییر مسار نشاطه لیتواءم ویتوافق مع تحقیق هدفه وغایته» فان کان 
E TE NT N‏ 
عت الذَكُرّى). [سورة الأعلىء آية 4]. أي «فذكر حيثما 
وحدت فرصة للعذكيرء ومنفذا للقلوب» ووسيلة للبلاغ» . اليس 
ف هذا ما يشر عراعاة الوقت» وطيعة الرقف» هل تلات 
الذكرى؟ أم لا! ولذلك فإن بعض المواقف لا يناسبها الداعية حطيبًا 
أو واعظًا أو مذكرًاء ونما قي تقدم ما يرضي رغبة الآحرين: ولل 
من هذا المع ما نراه من الرسول» ء» وهو يشير على طالي الخير 


.٠۲۹۰ الألباني صحيح سنن الترمذي ۱/ ١١۱و ۱۱۲ رقم‎ )١( 

(۲) حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الحامع عن عائشة رضي الله عنها ١‏ / 
٤‏ رقم .۷۳۸۰١‏ 

(۳) سید قطب» تی ظلال القرآن» /٦‏ ۳۸۹۸. 


3 الحكمة في الدعوة إلى الله 


وملتمسيه» بأن هذا الوقت وقت تقد الطعام لآل جعفر: 


-٣‏ عن عبد الله بن جحعفر = رضي الله عنهما = قال: «لا جاء 
نعي جعفر» قال رسول الله» #: «اصنعوا لآل جعفر طعامًاء فقد 
أتاهم ما يشغلهم» أو أمر يشغلهم». أحرحه ابن ماحة وحسنه 
الوا 

ففي مثل هذا الوقت الي تنشغل النفوس .عصائبهاء ينبغي أن 
يكون هما ما يعينها على تخفيف مصائبهاء والداعية هنا موقفه ليس 
موقف الناصح الواعظ» وإنما موقف المشاركة والإسهام في تقدلم 
الملائم. والمهم معرفة حاحة من تقصد» وهل نفسه معلقة بشيء 

ثق من ملل أو جوع أو مصاب أو غيره» والحكمة في إدراك مثل 
هذا وإعماله إذ كثيرًا ما كان الصد والاعراض من الناس» لأن 
الداعي لم يدرك سرا يحول بينه وبين نفوس المخاطبين. وكم رأينا 
aS E NE‏ 
بعض النشاطات الدعوية» ال تقوم على توزيع الملصاحف 
والنشرات الدعوية» بين أناس أضناهم اجو ع! وماذا يغ املصحف؟ 
أو النشرة لبطون خاوية» ونظرات شاحبة تنلهف نحو يد تمتد إليها 
بكسرة خبز أو فتات طعام. ليس هذا انتقاصًا من قدر الملصحف» أو 
حي النشرة» ولكن تقديه لمن هو مشغول عنه بأمر أهم» صرف 
الأنظار عنه» فكان أقل أحواله هو عدم الالتفاف إليه وعدم المبالاة 
به. وهذا أثر من آثار تضييع الحكمة قي الدعوة إلى الله في التعرف 


.٠١١١ رقم‎ ۲۹۸ /١ الألباني صحيح سنن ابن ماحة‎ )١( 


الحكمة في الدعوة إلى الله ۷۱ 


على أحوال من يتحدث إليهم» ويدعوهم وهو يظهر ويبرز قيمة 
الحكمة وعلو مكانتها. 

E 
تت ركز في تقدير ما جد من الظروف والأحوال» الي ها تأثيرها في‎ 
طبيعة التعامل مع المدعويين على النحو التالي:‎ 
ي غنمًا بين جبلين» فأعطاه إياهاء فأتى قومه فققال: أي قوم!‎ 
. أسلموا فوالله إن محمدًا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر» رواه مسل‎ 

E O N 
ال ف ر ر ا د واا و اغ رول‎ 
الله بء يومغذ صفوان بن أمية مائة من النعم» ثم مائةء ثم مائة.‎ 

قال ابن شهاب: حدثيٰ سعيد بن المسيب: أن صفوان قال: 
«والله لقد أعطاني رسول اللهء ييي ما أعطان وإنه لأبغض الناس إلى 
فما برح يعطيي حن إنه لأحب الناس إلي». رواه مسل ". 

فما أعظم تأثير هذا العطاء “ وما أعظم ب ركته!! لأنه كان قي 


)١(‏ الإمام مسلم - صحيح مسلم ۱۸٠١ /٤‏ كتاب الفضائل باب ما سل رسول 
الله بي شيعا قط فقال لا. وكثرة عطائه. 

(۲) الإمام مسلم» صحيح مسلم ۱۸٠١ /٤‏ كتاب الفضائل باب ما سئلء ی شیا 
قط فقال لا. وكثرة عطائه. 

(۳) ذکرت بعض کتب التفاسیر والسیر [أن اعرابیًا حاء إلى رسول الله لل يطلب 


۷۲ الحكمة في الدعوة إلى الله 


موضعه فکان دواء شافیًا لأعظم داءء ولکن هل کل عطاء ما لا 
قيمة لاء ولا أثر له» ما لعيب ولم ٿي في الآحذ» أو لأن المعطي رأى 
أن الحكمة عدم الخطای اکا على أمر آحر أقوى أثْرّا من العطاء 
الأى: 


۴ن دراه کن زوك بن عاص قال ا آفاء على رولت 
لو قسم ني الناس في الؤلفة قلوبجم» ولم يعط الأنصار شيثاء فكأم 
وحدوا إذ م يصبهم ما أصاب الناس» فخطبهم فقال: يا معشر 
الأنصار - ام أجد كم ضلالاً فهداكم الله ي؟ وكستم متفرقين 
فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ کلما قال: شیتًا قالوا: الله 


ورسوله أمن. قال: ما بمنعكم أن تحبيبوا رسول الل 3 قال: 
کلما قال: شيعًا قالوا: اله وقول 2ق لو شئتم لقلتم جنتنا 


منه شيئا فأعطاه قال أحسنت إليك؟ قال الأعرابي لا ولا أجملت! فغضب المسلمون 
وقاموا إليه فأشار إليهم فأشار إليهم ان كفوا ثم دحل منزله وأرسل إلي الأعرابي وزاده 
شیا ثم قال: أحسنت إليك قال نعم فجزاك الله من أهل ومن عشيرة خيرًا فقال له 
البي» 5ٌ: إنك قلت ما قلت وني نفس أصحابي شيء من ذلك فإذا أحببت فقل بين 
يديهم ما قلت بين يدي» حي يذهب من صدورهم ما فيها عليك» قال نعم فلما کان 
الغداة جاء فقال له البيء إن هذا الأعرابي» قال ما قال فزدناه فزعم أنه زی 
أفكذلك » فقال الأعرابي نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة حيرًا. فقال البيء بلي مثلي 
ومثل هذا الأعرابي كمثل رحل كانت له ناقة شردت عليه» فتبعها الناس فلم يزدها إلا 
نفورًا» فناداهم صاحب الناقة خلوا بين وبين ناقيَ فإف أرفق جما وأعلم» فتوحه ها 
صاحب الناقة من بين يديهاء فأحذ هما من قمام الأرض فردها هوًاء حي حاءت 
واستناحت وشد عليها رحلها واستوى عليهاء وإني لو تركتكم حيث قال الرحل 
فقتلتموه دحل النار» قي ظلال القرآن .۳۸۹١ /٦‏ فهذه الحكمة الي يحتاحها الدعاة 
ال بها يتحول الفرد من شارد إلى مقبل راغب. 


الحكمة ي الداعوة 8 الله ۷۳ 


کذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير» وتذهبون 
بالبي» يي إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصارء 
ولو سلك الناس وادیًا وشعبًاء لښلکت وادی الأنصار وشعبهاء 
الأنصار شعار والناس دثار» اح رجه ا 


وفي رواية أحرى عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: 
ای و ا هار جو ااك غ روه 2 ها اا م 
أموال هوازن» فطفق البي» بيك يعطي رحالاً المائة من الإبل فقالوا: 
«يغفر الله لرسول الله لإ يعطي قريشًا ويت ركنا وسيوفنا تقطر من 
دمائهم».. I‏ 


فهنا عطاء للمؤلفة قلوهم» وهنا منع» فلم يعط الأنصار شيا 
لأنه ادحر هم شيقًا أعظم من هذا العطاء الظاهري» ولأنه وكلهم 
إلى قوة إعانمم» الي تدفعهم إلى تصديق ما وعد الرسول» 5. 

والعطاء هنا كان في مله ومكانه» فجحلب القلوب نحو الرسول» 
ي والمنع أيضًا بعد إيضاحه» كان سبب فخر الأنصار واعتزازهم 
به» فهم الشعار وغيرهم الدثار» وهم يذهبون بالرسولء 4 
وغيرهم يذهب بالشاة والبعير» ولذلك بعد مماعهم هذه المعاني بكوا 
حي أحضلوا لحاهم ‏ - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 


)١(‏ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حر ۸/ ٤۷‏ كتاب المغازي باب 
غزوة الطائف. 

(۲) صحیح البخحاري المطبوع مع فتح الباري ۸/ .٥۲‏ 

(۳) ابن حجر» فتح الباري ۸/ .٥۲‏ 


i‏ الحكمة في الدعوة إلى الله 


ثم لما احتل المع الموحود فيمن كان يعطيهم الرسولء بل 
وانتفت الحكمة في عطائهم» منعهم عمر بن الخطاب = رضي الله 
عله . 

٤‏ - عن ابن سيرين» عن عبيدة قال: «حاء عيينة بن حصن» 
والأقرع بن حابس إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه = فقالا: 
ال رمو ا جا ار س ل کا کا و م و 
رأيت أن تقطعناها فاقطعهما» وكتب هما عليهماء وأشهد عمر 
وليس في القوم» فانطلقا إلى عمر ليشهداه فلما مع عمر ماقي 
الكتاب تناوله من أيديهما وتفل فيه واه» فتذمرا وقالا له مقالة 
سيعة قال: إن رسول الله» كَل كان يتألفكما والإسلام يومغذ قليلء 
وإن الله قد أعز الإسلام إذهبا واحهدا على حهدكماء لا رعى الله 
كما برعا 

ففي رأي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن إعطاء 
المؤلفة قلويمم ليس على إطلاقه» بل هو مقيد بتحقق المصلحة» فم 
انتفت المصلحة وأصبح الإسلام قويًا بجنده فلا حاحة إلي تأليف 
هذه القلوب» وبالتالي فتنتفي الحكمة منه» وتنع العطاء» وهو رأي 
يدور مع العلة والحكمة وحودا وعدمًاء وقد وافقه عليه جمع ممن 
الغلماب لك الذي بها ها هو مسالة الحكمة ى الدعرة إل اله 
فم كان العطاء نافعًا أو بعبارة أوسع مي كانت الوسيلة نافعة» 
)١(‏ ابن احوزي» تاريخ عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ¬ ص ٠٠‏ وانظر تفسير 


الطبري بتحقيق محمود شاكر .٠٠١ /٤‏ 
وختصر تفسير ابن كثير محمد نسيب الرفاعي ۲/ .۳٤۸‏ 


الحكمة في الدعوة إلى الله 0 


يعمل ياء وم كانت الوسيلة لا قيمة هاء أو قد تؤدي إلى نائج 
عكسية» إذ قد تدفع هؤلاء إلى استمرار الاستعلاء على الملسلمين» 
وعندها لا تكون هذه الوسيلة حققة للغايةء وبالتالى تفققد معىئ 
امةن بل تكون ضعفا وذلا وهوائًا أمام الآحرين. 

ا لمهم من هذا هو فهم فقه الدعوة» وتحقيق مصلحة أهداف 
الداعي إلى الله» بالحكمة المطلوبة» الي تتغير مع تغير الظروف 
والأحوال» ولا يدرك هذا إلا من اون اة ومن يۇت الحكمة 
فقد أون حيرا كثيرًا. 

الصورة الرابعة: 

من منهج الدعوة النقد وتقو الأحطاي وليس المقصود هو 
تصحيح حطاً الفرد المعين» الذي وقع منه الخطأء ولكن المقصود 
تنبيه المخطئ وغيره أيضًاء حي لا يقع في مثل خحطئه. فيتكرر الخطاً 
مرة أحرى» من شخص آخر» وليس المقصود تجحريح الأشخاص 
لأحطائهم» فكل يخطى ويصيب» ولكن الهدف هو الاستفادة من 
هذا الخطأً بين يدي الرسول» يله الكبير منها والصغير» وكان 
يتعامل بالتصريح والتلميح» وفق منهج حكيم وسنشير إلي بعض من 
هذه المواقف» ولنبدأً عوقضف قرآن» وتتلوه مواقف من السيرة. 

۱- عن ابن عباس = رضي الله عنهما = قال: «لانزرلت» 
وأنذر عشيرتك الأقربين» ورهطك منهم المخلصين» حرج رسول 
الله E3‏ حي صعد الصفا فهتف «يا صباحاه» فقالوا من هذا؟ 


فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من 


د الحكمة في الدعوة إلى الله 


سفح الجبل» أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما حربنا عليك كذبًا!! قال: 
فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك ما 
جمعتنا إلا هذا؟ ثم قام» فنزلت: «تبت يدا أبي هب» وقد تب هكذا 
قا و چ ا 

۲- عن ابن عباس = رضي الله عنهما = قال: «مر البي لاء 
بحائط من حيطان المدينة - أو مكة - فسمع صوت إنسانين يعذبان 
في قبورهماء فقال البي» : يعذبان وما يعذبان في كبر - ثم قال 
- بلي كان أحدها لا يستتر من بوله» وكان الآحر عشي بالنميمة 
ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة. 
فقيل له يا رسول الله: ۾ فعلت هذا؟ قال: لعله أن يحخفف عنهما ما 
لم تيبسا أو إلى أن ييبسا». أحرحه البخاري . 


ان ی رة کج ر ا که ان البى ي را 
رع م يغسا عقبيه فقال: «ویل للأعقاب من النار» أحرجه 


ا 


-٤‏ عن أي جححيفة = رضى الله عنه - قال: «كنت عند 


)١(‏ البخاري» صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر ۸/ ۷۳۷. کتاب 
التفسير باب سورة (تبت يدا أبي لهب وتب). 

(۲) البخاري صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر ج ١‏ ص ۲٠١۷‏ 
كتاب الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله. 

(۳) الإمام مسلم» صحيح مسلم ۲٠١ /١‏ كتاب الطهارة باب وحوب غسل الرحلين 
بأکملهما. 


الحكمة ي الدعوة 8 الله ۷۷ 


البيء» ي فقال: لا اكل وأنا متکئ» . اجره الکازی 2 

-٥‏ عن عمران بن حصين = رضي الله عنه = قال: قال نبي 
الله «یدخحل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب. قالوا: 
ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا یسترقون» 
وعلى رهم يتوكلون» فقام عكاشة بن حصن فقال: «ادع الله أن 
جعلني منهم قال: انت منهم» قال: فقام رجحل فقال: يا ڼي الله ادع 
الله أن علي منهم قال: سبقك بها عكاشة» أحرحه مسل ©. 

- في حديث الثلائة الذي خلفوا حديث كعب بن مالك‎ -٦ 
رضي الله عنه = وهو یصف ما حری له» إلى أن قال: «و لم يذ کرن‎ 
رسول الله» بء حي بلغ تبوك» فقال: وهو جالس في القوم بتبوك:‎ 
ما فعل کعب؟ فقال رحل من بي سلمة: يا رسول الله حبسه براده‎ 
ونظره في عطفيه» فقال معاذ بن جبل: بعسما قلت» والله يا رسول‎ 
اه ا عكغا غل الا ترا فشكت رول له للدي‎ 
." رجه البخاري‎ 


هذه مواقف أ وها هجوم صریح کاسح على رحل وامرآته» م 
وصفه بأوصاف التصقت به وبزوحته» فلم تفارقه حيًا وميتّاء فلا 


)١(‏ الزيبدي» مختصر البخاري «التجريد الصريح» ص ٤٤٤١‏ كتاب الأطعمة حديث 
رقم ٤‏ ۱۸۹. 

(۲) الإمام مسلم - صحیح مسلم ۱/ ۱۹۸ كتاب الإبمان باب الدليل على دخحول 
طوائف من المسلمين بغير حساب ولا عذاب حديث رقم .۳۷١‏ 

(۳) الإمام البخاري» صحيح البخاري ٠١١ /١‏ كتاب المغازي باب حديث كعب بن 
مالك وقول الله - عز وجل: وعَلى الثلائة اين خلفوا). 


۷A۸‏ الحكمة في الدعوة إلى الله 


إمام ولا إجمال في هذا المذنب الحرم الأثيم. 

تم تأ بعد ذلك مواقف» نلحظ فيها الإمهام وعدم ذكر 
المذنب» فمن هم أصحاب القبرين؟ لا أحد يعرف» وإذا وحد من 
يعرف لکنه لا يتحدث عن اسمائهماء ثم إن الرسول» ي يرى 
رجلا قدمه تلوح» هذا الرحل أمامه» وأبو هريرة حاضر القصة - 
كما يفهم من روايته للحديث - ومع ذلك لا يذكر بأكثر من 
«رحل» ومثله الذي اکل و أما حديث عكاشة» وحديث 
کعب = رضي الله عنهما = فقد جمع کل حديث موقفین جیلين» 
فإن عكاشة يصرح باسمه وبنسبه لأن الرسول» بلي حقق له طلبه» 
أما الآحر «فرجحل» فقط. لأن الرسولء ييي رده وبالتالي فالأولى 
أن لا يعرف اسمه» ومثله أيضًا حديث كعب» فإنه تضمن رحلين 
أحدھما نال من کعب» فلم یذ کر اسمه» بل قیل: «رحل من بي 
سلمة». أما الذي أي على كعب ودافع عنه» فلا يكفي أن يقال 
رحل» بل سمي ونسب فهو «معاذ بن جبل» رضي الله عنه. 

وهذا ليس من قبيل المصادفة» وهو التصريح والتلميح بالأسمای 
بل هو منهج يسير عليه الداعية الحكيم» يقول ابن حجر = رجه الله 
تعالى - وهو يتحدث عن حديث اللذين يعذبان قي قبورهما: «لم 
يعرف اسم المقبورين ولا أحدهماء والظاهر أن ذلك كان عن عمد 
من الرواة لقصد الستر عليهماء وهو عمل مستحسن» وينبغي أن لا 
يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به». 


.٠۲۰ ابن حجر فتح الباري جا ص‎ )١( 
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ولكن لسائل أن يقول: لماذا صرح بأبي هب وزوجته؟ ونقول: 
إن هذا التصريح هناء حقق إعجارًا قرآنيا عظيكًاء يقول محمد متولي 
الشعراوي: عن هذه الآية «هذا قرآن ويي من؟ في عم الرسول» ا 
وق من؟ قي عدو الإسلام! ألم يكن أبو لهب» يستطيع أن بمحارب 
الإسلام بمذه الآية؟ ألم يكن يستطيع أن يستخدمها كسلاح ضد 
ا خا ل ا ا ن :کی کت 
کارا رت مر کاب وساب الا و کان یکی آن رتت 
آ و فی لآ اة من السل هوقلاو اة إل ا 
الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله يلل يقوها ثم يقف وسط القوم» 
يقول: إن محمد قد أنباكم أنن كافر. وقال: إن هذا كلام مبلغ له 
من اللّه» وأنا أعلن إسلامي لأثبت لکم» أن محمدًا كاذب. لو كان 
أبو هب بملك ذرة واحدة من الذكاء» لفعل هذاء ولكن حي هذا 
التفكير» لم يجرو عقل أي مب على الوصول إليه» بل بقي كافرَا 
مش رکا ومات وهو کافر» وم یکن التنبؤء بن ابا مب سیموت 
كافرًا أمرًا مكتاء لأن كيرا من المش ر كين اهعدوا إلى الإسلام 
كخالد بن الوليد» وعمرو بن العاص» وعمر بن الخطاب» وغيرهم» 
کاتوا شی کن ا سلوا کف اکن ایو بان أا بالات 
لن يسلم ولو نفاقا» وسيموت وهو كافر» المعجزة هتاء أن الققرآن 
قد أحبر عا سيقع من عدو وتحداه في أمر احتياري» كان من الممكن 
أن يقوله» ومع ذلك هناك يقين» أن ذلك لن يححدث, لماذا؟ لأن 
الذي قال هذا القرآن» يعلم أنه لن يأ في عقل أبي مهب تفكير 
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يكذب به القرآن هل هناك إعجاز أكثر من هذا؟» . 

فهو عدو وعداوته متحققة لن تنتهى»› هذه واحدة» والأحرى 
تحقتق الإعجاز القرآن» أمران سوغا التصريح باسمه» والعلم عند الله 
سبحانه وتعالی. 

فالحكمة ق الدعوة إلى الله - سبحانه وتعال - تقتضى 
التصريح في وقت يكون التصريح أعظم فائدة ولا يتسبب في نتائج 
عكسية مضرة» وإِلا فالتلميح يحقق المصالح» و المفاسد» ويدل 
على الحكمة والرشاد» ويحمي الأعراض ويصون النفوس من 


. ۱۱١ محمد متولي الشعراوي معجزة القرآن ج٠ ص‎ )١( 
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وبعد: 

فإن بحث الحكمة فى الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى - عرفنا 
من خلاله معن الحكمة ي اللغة» وتعدد معانيها ق القرآن الكرم 
والسنة النبوية» ثم تعريفها في الاصطلاح» ثم توصلا إلى سعة مععسى 
الحكمة في محال الدعوةء وإن إطلاق هذا المعئ بلا قيود يحد من 
حرية الداعي إلى الله وهو في حقيقته إعجاز قرآني برز من حلال 
رسم منهاج واسع هذا المع شرحته وأوضحته السيرة العمليية 
للرسول» . 

ثم عرفنا أيضًا أن الحكمة وإن كانت من مراتب الدعوة إلى الله 
کا یاه وتعالى - فهي أيضًا و ع کل را ا ےی 
وتي عنها» وتؤدي معناها عند عدم ذكرهاء فهي مرتبة سابقة» 
وفائقة في آن واحد. 

ثم كان الشروع في سرد نماذج من السيرة العملية للرسول» 
ي وقليل حدًا من سيرة الصحابة ¬ رضوان الله تعالى عليه - 
ركزنا حلاها على جمع الصورة المحتلفة في رد الفعل أو قي إحابة 
السائلين» وإن اتحد السؤال» وكان يظن ها التباين والخلل» لككن 
عندما ينتظم عقدها في صورة واحدة» تتجلى فيها إشراقة المحكمة 
الدعوية» الي يرعاها ويؤصلها البي» 5 في سيرته. 

لقد ذكرنا صورًا متعددة في احتلاف الشخحص لمدعوء والذي 
تتأثر به الأساليب والموضوعات وغيرها. ونقلنا تعليقات بعسض 
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العلماء حول هذه المواقف» لتسند وحهة النظر الي لأحلها معت 
هذه النصوص النبوية» ثم أتبعنا هذا بذكر صورة مختلفة من سيرته» 
وبعض الصحابة» مثل أبي بكر - رضي الله عنه = وجعفر بن 
أي طالب - رضي الله عنه - أوضحنا فيها قضية مهمة من قضايا 
الدعوة» ألا وهي التنازل عن بعض الأمور لصاح الدعوة» أو 
التدرج في الدعوة إلى الله = سبحانه وتعالى - وكيف رفض 
الرسول» بب أن يقبل أي تنازل في بعض مواق الدعوة» لكنه ني 
مواقف أحرى كان لا يتردد قي ذلك على الرغم من اعتراض عدد 
من الصحابة على ذلك» كما حصل قي مداولات كتاببة صالح 
الحديبية. 

ثم كان آحر المباحث عن الحكمة قي الدعوة إلى الله باحتلاف 
الوسيلة» وما حيط من ظروف زمانية أو مكانية» يكون هما تأثيرهاء 
وذكرنا قي هذا المقام العديد من الصور» ال كان الرسول» بل 
يقيم لكل ظرف اعتباره» فكانت مواقفه كلها حكمة» أثبتت الأيام 
عمق هذه الحكمة» وبعد هذا الفقه الدعوي فيها فكانت وسائله ي 
الدعوة تختلف من زمان إلى آخر» ومن مكان إلى آحر» يراععي 
حاجحة النفس البشرية وضعفهاء فلا تستطيع أن تحتمل الموعظة 
لوقت طويل» ولا أن تستمع وهي منشغلة بأمور أخحرى» جوعا أو 
احتقانًاء ویوجه إلى أن يقدم دائمًا لكل فرد ما يلائمه أسلوبًا 
وموضوعا. 

فكان عطاؤه» ييي لحكمةء وكان منعه لحكمة» وكان له أعظم 
الأثر كما سبق أن أأشرت ف مكانه» من ذلك موقفه مع المؤلففة 
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قلوبهم» ومع الأنصار - رضوان الله تعالی عليهم - وکان آحر 
الصور موقف التصريح والتلميح» الذي يخضع لطبيعة الموققف» 
وتحقيق المصلحة والمفسدة. 

ولقد حرحت من هذا البحث - وإن كنت أدرك اهُا حطوة 
لابد أن تتلوها حطوات قي هذا الطريق - بنتائج مفيدة أهمها: 

-١‏ عظمة هذا البي» بل ف سيرته» الي لا يخفى منها شيء 
كما تقول اخ ارقن وان مدا هو الرخل الوك ادى 
ب کت رع ال لان سره كانت او اة ال س ةط 
فيها» ولا حهالة وهي مع ذلك عظيمة» لما فيها من الحكمة وتقدير 
كل المواقف» والصبر» والتحمل نما بمنح المتتبعين لسيرته وقودا قويا 
ودافعًا عظيمًا لمواصلة السير قي هذا الطريق. 

- أهمية العلم الشرعي» الذي لا غن عنه للداعية» وبدون 
العلم فطريقه مليء بالمتاهات والضلالات. 

۳- أهمية الاطلاع على السيرة النبويةء القولية والعمليية» ولا 
غ عن ذلك لكل مسلم» وللداعية حاصة. 

٤‏ - مرونة هذا الدين الذي يعايش الظروف والأحوال. 

-٥‏ ثبات هذا الدين ورسوخه» فلديه من الأسس والقواعد 
الثابتة ال تحيط السائر فيه بسياج يحميه من الزيع والضلال. 

-٦‏ تکرعه للمسلم» عندما يشعره بقیمته وتقدیر تفکیره 


وعقله» وحثه على تقدیر الموقف بنفسه» بلا قيود شديدة عليه 
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تشعره .مساواته بغير العقلاء. 

وختامًا أسأل الله = سبحانه وتعالى = أن يجعل ق هذا الببحث 
نفعًا لكاتبه وقارئه» وأن يجعله من العلم النافع» ومن الحجة والنور 
والبرهان لصاحبه ق الدنيا والآخحرة. 

و انحر دعو اتا أن المد له رب الالن» سان ريف رب 
العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين. 

ارتا لا واخذتا إن سینا أو أخطاتا ربا ولا تحمل عَليْا إصْرا 
كما حَملتَة عَلَی الذِین من قبلا ربا ولا تُحمَلَا ما ا طاقَة لا به 
واف عنّا واغفر لا وَارْحَمَتا الت مولاا فانرا على القوم 
الكافرين). 
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فهرس المراجع 

-١‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» تأليف ابن قيم الجوزية 
تحقيق: محمد حامد الفقى. دار المعرفة ببيروت. 

۲ بذل الجهود في حل أبي داود الحدث الشيخ خليل بن أحمد 
اهار نفورئ. دار الك العلفية برو ت 

۳- بصائر ذوي التمييز ف لطائف الكتاب العزيزء جحد الدين 
محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. المكتبة العلمية ببيروت. 

٤>‏ - البيان والتعريف في سبب ورود الحديث» أبو حهمزة الحسييْ 
الحنفي الدمشقي» تحقيق: الد كتور الحسيني عبد الجيد هاشم» دار 
الكتب الحديثة - القاهرة. 
على الجوزي» دار إحياء علوم القرآن» دمشق. 

“= تاملات في سيرة الرسولة ي خمد السيد ال وكيل دار 
الحتمع للنشر - جدة الطبعة الأولى ٠١۸‏ ١ه.‏ 

۷- تفسير البحر المحيط› محمد بن يو سف ابو حیان الاس 
دار الفكر الطبعة الثانية ٠٠۳‏ ١ه.‏ 

۸- تفسير الطبري» الإمام الطبري» طبعة دار المعرفة» بیروت . 

۹- تفسير الطبري» «حامع البيان ق تأويل القرآن» تحقيق 
حمود محمد شاکر. 
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-٠‏ تفسير القرآن العظيم» أبو الفدا إماعيل بن كشر» دار 
الفحر. 

-١‏ التفسير القيم» ابن قيم الجوزية» جمعه محمد أويس 
الندوي» حققه: محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية - ببيروت. 

۲- التفسير الكبير» الفخر الرازي» دار إحياء التراث العربي 
- بيروت الطبعة الثالثة. 

-٣۳‏ تيسير العلى القدير لاخحتصار تفسير ابن كثير» حمد 
نسيب الرفاعي» مكتبة المعارف - الرياض الطبعة الخامسة ١٤١۸‏ 
ھ. 

٤‏ - روائع من أدب الدعوة في القرآن والسيرة . آبو الحسن 
الندوي» دار القلم الكويت - الطبعة الثانية ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

-٠١‏ زاد الداعية إلى الله . محمد بن صالح العثيمين» مطابع 
المدينة بالرياض. 

۱٣‏ - زاد المعاد تي هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية» مۇ سسىة 
الرسالة - بيروت الطبعة الثامنة ١٤٠١٠١‏ ه. 

۷- سلسلة الأحاديث الصحيحة» وشيء من فقهها 

۸- سنن اي داود» للأمام أي داود امان ب الاق تیت 
السجستاني» مراجعة وتعليق: محمد يي الدين عبد الحميد» دار 


الفكر. 
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۹- السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار 
الفكر. 

-٠‏ سيرة البيء بي لأي محمد عبد الملك بن هشام» تحقيق: 
محمد عيي الدين عبد اجيد» توزیع رئاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد - الرياض. 
حزة» تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمى» المكتب الإسلامى 
بیروت ۱٤۰۰‏ ھ. 

-۲١‏ صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» المكتبة الإسلامية استانبول - تر کیا ۹۸۱٠م.‏ 

۳- صحيح الجامع الصغير وزیادته» حمد ناصر الدين 
الألباني» الطبعة الثالثة ٠١١‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

٤‏ - صحيح سنن الترمذي» محمد ناصر الدين الألباني» مكتب 
التربية العربي لدول الخليج» الطبعة الأولى ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 

° صحيح سنن ابن ماجة» محمد بن ناصر الدين اة 
مكتب التربية العربية لدول الخليج» الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 

-٠‏ صحيح سنن أي داود» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة 
التربية العربي لدول الخليج - الرياض» الطبعة الأول ٤١۹‏ ١ه.‏ 


NN‏ صحيیح مسلم» للامام مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد» مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 
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الحكومة بمكة المکرمة ۹۹١٠١ه.‏ 

۲۹ - فتح الباري شرح صحیح الإمام البخاري» للامام الحافظ 
إدارات الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإإرشاد. 

۰ الفتح الربان ر مه الاما اکا کن جل 
الشيباني» مع شرحه بلو غ الأمان من أسرار الفتح الربا» أحمد بن 
عبد الرححهمن البناء دار الشهاب - القاهرة. 

-١‏ فقه السيرة. محمد الغزالي حرج أحاديثها محمد ناصر 
الدين الألباني» دار القلم - دمشق ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲- في ظلال القرآن الكرم. سيد قطب» دار الشروق - 
بیروت»› الطبعة عشرة ٤١۷‏ ١ه.‏ 

۳ القاموس الفقهي لغة واصطلاحًا» سعدي أب جیب » دار 
الک دمن الطبعة الأولى ۲ھ 
اذل نة الب اللطاعة و الق ك تروك 
تحقيق: محمد حامد الفقى» دار الندوة الجديدة بیروت . 


-١‏ الكلام على مسألة السماع. ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
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الد كثرن راش المد كار العا ةت لاض الط ة اول 
۹ اهھ. 

۷- لسان العرب. أبو الفضل جال الدين محمد بن منظور» 
دار صادر - بیروت. 

۳۸- بجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. جمع 
وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» أشرف على الطباعة 
المكتب التعليمى السعودي بالمغرب» مكتبة المعارف بالرباط. 

۹- عغتصر سنن ك داود» للحافظ النذري» دار المعرفة 


بیروت . 

٠‏ - مختصر صحيح البخاري «التجريد الصريح» الإمام زين 
الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي» دار النفائس - بيروت» الطبعة 
الثانية ٤٠١١‏ ١ه.‏ 

٤١‏ - المستدرك على الصحيحين. أأبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» وبذيله التلخحيص للحافظ الذهيء» دار المعرفة - 
بیروت. 

۲ - مسند الإمام أحمد» دار صادر بيروت. 

۳- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. أحمد بن على 
الملقري الفيومي» المطبعة الأميرية - الققاهرة» الطبعة السادسة 
1م. 


٤‏ - معام السنن. أبو سليمان الخطابي. توزيع رئاسة إدارات 


۹۰ الحكمة في الدعوة إلى الله 


الوت العلمية و الفا والدعرة وا رشا عق اجه شاك 

٥‏ ت معجرة الفرآن: مةك تول الشغراوئ مكتة الراث 

٤٦‏ - معجم لغة الفقهاء د. محمد رواس» ود. حامد صادق 
قيبى» دار النفائس - بيروت. الطبعة الأول ٠٠٠١‏ ١ه.‏ 

۷ - معجم مقاییس اللغة. ابو ال هة ار ن 
زكرياء دار إحياء الكتب العربية. عیسی البای الحبى وش ركاه - 
القاهرة» الطبعة الأولى ١١١١ه.‏ 

۸ - ندوة اتحاهات الفكر الإسلامى المعاصر» مكتب التربيية 
بعنوان: طبيعة الدعوة الإسلامية. 

٩‏ - وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان. أبو العباس شس 
الف اجو بن لكان عق الد كوو اسان عافن ذاو ادر 


بیروت . 


الحكمة في الدعوة إلى الله ۹۱ 


فهرس الموضوعات 


تمهيد في أهمية الموضوع وسبب اختياره ومخطط البحث Ce‏ 
الفصل الأول: مفهوم الحكمة a‏ 
المببحث الأول: تعريف الحكمة لغة E‏ 
المبحث الثاني: معن الحكمة ف القرآن الكريم والسنة النبوية aT‏ 
المبحث الثالث: معن الحكمة ق الاصطلاح mea‏ 
المببحث الرابع: مفهوم الحكمة قي حال الدعوة إلى الله E‏ 


ليخت التامس: مثرلة الحكمة ق مراتب الدعرة إل الله سبخانة وتغال د 


الفصل الثاني : تطبيقات الحكمة قي الدعوة إلى الله a‏ 
هید E E EO O‏ 
المببحث الأول: تطبيقات الحكمة في الدعوة إلى الله باحتلاف المدعو .... ٠٣‏ 
المببحث الثاني: تطبيقات الحكمة قي الدعوة إلى الله باحتلاف الموضوع .. ١ه‏ 
المببحث الثالث: تطبيقات الحكمة في الدعوة إلى الله باحتلاف الوسيلة 


